م 


4 


فر لحان 
مص أصول روا لون 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى 


هك ااام 


4 


قر العبوان 


منص أصول روا لون 


تأليف 
علي بن أمير المالكي اليبي 


المُجازٌ بروايةٍ قالون وقراءة عاصم 
واحد اتحناظ لجازين التابعين للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم 


ا 


0 0 
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دليل المحتويات 


تقريظ الشيخ د. علي رضا ال مدني للأصل المشروح 0001 
تقريظ الشيخ د. إبراهيم كشيدان للأصل المشروح 11000310 
مقدمة ا ا 00 
القسم الأول: المقدمات 000000000000000 
المبادئّ العشرة لعلم القراءات ااا 
القراءات والروايات والطرق والأوجه والخلاف الواجب والجائز [[ [ [ [ [ 000011 
القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى 131 ذ[1ز1ز1[ز1ز1[1[1[141[ 1[ 1 000 
القارئ والمقرئ ا 11111 00000001 
الأصول والفرش ا ا 0000 1#( 
التحريرات ا و و ل ا و و و ا 
ترجمة الإمام نافع ااا 100 
ترجمة الإمام قالون 00 0 101000( 
إسناد رواية قالون مه لط قل لفل قط م 1701 لفطلل لله لل لل فلا36 و4 601 1301333 2 27 
طريق «الشاطبية» لرواية قالون ودطاة مطادة مطاة ماده ممه عاد لمم لام مام ا ا ا ا 81 
القسم الثاني: أبواب أصول رواية قالون نوو واج لمن لخو و 81 
الاستعاذة 1 1 1[ ا 
البسملة ببب1ب00021 ا 
ميم الجمع 1 6 11 21 61 201 1 001 6 46 11/24 
هاء الكناية ماو و ا وه لاق ا وو ل و ا ا و ا و 
الملى والقصر 18 ا 

الألفات التي تثبت وقفا وتسقط وصلا 01 
الهمزتان من كلمة 8ببببب- 00000‏ 5 ااا 

الاستفهام المكرر ا 1 00000 

دخول همزة القطع على همزة الوصل ووو ووو 1 ود ل و 11 
الهمزتان من كلمتين دببببببب- 000 
الهمز المفرد 010100001 ا 
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10100 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[41[151[1[11[ذ1[1[ز1 1[ 1[ 1[ 1 1[ 001 
أحكام النون الساكنة والتنوين 85 507ش*ظ1ظ5 1 ااا 
الفتح والإمالة وبين اللفظين 1 00000 000 


اللامات 3*5 5ه ش32 1 ا 


010101 ااا 0 
الوقف على مرسوم الخط 77 23# 2*0 1 


ل 00000 1 ااا 0 
ياءات الزوائد 0000000 000000 6 0 000010 


تحريك الحرف الساكن قيل همزة الوصل 211111111111116111010 0 


(هُوَ) و(هي] 0ؤز1[ 11111111111111 له 0غ 
إنعما] وإتعدوا] وإيهدي]) وإيتخصمون )...711 
(سيء] وإسيئت) 7*1 غ252 001* شش252 7[ 10000711 


خاتمة 22*35 8 #*3593+5+5#*5 بببب-00000101-2 1 اا 


كالملا الضادى واللرالسة ب ا 914 
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تقريظ الشيخد. علي رضا المدني للأصل المشروح 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله النبي 
الأَمّيّ الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فقد اطلعت على رسالة الأخ الفاضل علي بن أمير المالكي 
التي سماها: «قرة العيون بتلخيص أصون رواية قالون», 
فألفيتها رسالة مفيدة لخصت أصول رواية قالون بشكل 
ميسرثئكل طالب علم يهتم بالقراءات؛ مع دعم كلامه 
بجداول جميلة من ابتكاره تسهيلاً للفهم ودعماً للحفظظ؛ 
فجزاه الله خيراء واعافة على إكاء مشروعة .ف يقية الروايات: 

وكتب 
علي رضا المدني 


[امدرس القرآن والقراءات بالمسجد النبوي الشريف] 
ه55 /5/6ةاه 
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تقريظ الشيخ د. إبراهيم كشيدان للأصل المشروح 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول الله وآله» وصحبه؛ 
ومن اتبع هداه. 
أما بعد, فقد تصفحت هذا الكتاب الموسوم ب«قرة العيون 
بتلخيص أصول رواية قالون» طؤلقه (علي بن أمير المالكي)» 
فوجدته حامىا للمقاصد, حاريا للفوائد والئكت المفيدة: 


والتنبيهات الفريدة» فيما يخص أصول رواية قالون» فهو 


كتاب جيد 4 موضوعه:؛ فجزاه الله خيرا. 


كتبه 


المجازبالقراءات الأربع عشرة» والفقه المقارن» والقواعد الفقهية 
مه 58 
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إن الحم نك تحمدة ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وده لاشرياك دوو اهنود أن عا موس 2 

أما بعد: 

فهذا شرح لكتابي: «قرّة العيون بتلخيص أصول رواية قالون»7"» يوضح معانيّه 
ويُقَرّبُ مقاصده. ويفصّلٌ مسائله. ويييّن مِجْمَله ويَذْكُرٌ دلائله» وفيه تنبيهات. 
وإجاباتٌ عن مُشُكلات؛ وردودٌ على المبالغين في التحريرات. 

وهذا الشرح في الأصل دروسٌ صوتيةٌ ألقيثها على إذاعة معهد الإمام الآجري 
لتحفيظ وإقراء القرآن الكريم'"» ثم أشار علي بعض الأفاضل نشرٌ الشرح مكتوبًا مع 
الشرح الصوتي؛ حتى يكون أنفع مما لو كان مسموعًا فقطء فقمت بمراجعة 
التفريغات» وعدّلتٌ فيها ما يلزم من التعديلات» وأعدت صياغةً عدد من العبارات؛ 


وزدث عليها كثيرا من الفوائد والزيادات. 


)١(‏ هو كتاتثٌ مختصرء لخصتٌ فيه أصولٌ رواية قالون من طريق «الشاطبية») بطريقة ميسرة» 
7 507 بالخرائط الذهنية والجداول. وقد طبع الكتاب ثلاث طبعاتء والثالثة هي المعتمدة 
عندي حتى الآنء وهي منشورة على الشبكة ومتاحةٌ للتحميل. وسأخرج له قريبًا -إن شاء الله- 


طبعةً رابعة منقحة ومزيدةً. 


(؟) هو معهد إلكتروني تابع لشبكة الإمام الآجري العلمية (011/.0010ا19/18/99/.3). 
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هذاء وقد جعلت الكتاب على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول- مقدمات مهمة ممهّدة للدخول في موضوع الكتاب. 

والقسم الثاني- شرح أبواب الأصول. 

والقسم الثالث- تتمة تتضمن ذكرٌ مسائل هامةٍ لقالون لا بد للقارئ من معرفتها. 

وقد حرصت قدر الإمكان على سهولة الأسلوب» ووضوح العبارة ودقيتهاء وشرح 
المعاني التي فيها غموضء كما اعتنيت بذكر الشواهد من «الشاطبية» كلما تيسر لي؛ 
وسِرْتٌ في التحريرات على النهج ذاتِه الذي انتهجته في الأصل؛ وهو اعتمادٌ ما 
اختارّه وقرّرّه الإمامٌ الشاطبيٌ» وعدمٌ التحكّم عليه أو إلزامه بما لا يلْرَمُهء إلا فيما اتفق 
عليه علماء القراءات» وَذْلك -إن شاء الله- وَفقّ قواعد ثابتة» ومنهج محدد. وقد 
تحَصُلُ مني حَيْدَةٌ عن هذا النهج خطأ أو غفلة كما حصل في مواضع يسيرة في 
الأصلء تنبهثٌ لها بعد مزيد من البحث والنظر في هذا الموضوعء وتداركتها هنا 
ونبهت عليها والحمد لله. 

وأنبه هنا على ثلاثة أمور: 

الأول- أني اقتبست أكثرٌ مادةٍ هذا الشرح من مصنفاتٍ علماء القراءة وعلماء 
العربية» ومما أفدتّه من شيوخ هذا العلم الذين أخذثٌ عنهم, وليس لي فيها إلا 
الجمع» والتأليف. والترتيب» والتلخيص. والتقريب؛ إذ إن المقصد الأسامي من 
تأليفي هذا الكتاب هو تقريب وتذليل هذا العلم لطلابه. 

الثاني- عندما أطلق العزو للداني فمعنى ذلك أن الكلام من «التيسير»» وعندما 
أطلق العزو لشراح «الشاطبية» فمعنى ذلك أن الكلام من شروحهم لهاء وعندما أطلق 
العزو لابن الجزري فمعنى ذلك أن الكلام من «النشر). 

الثالث- أنني لم يتيسر لي هذه المرة كذلك الحصولٌ على مصحفي إلكتروني 
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كُتبٍ على ما يوافق رواية قالون لأَنْسَحّ الكلمات القرآنية منه» فصنعتٌ كما في الأصل. 
بل إنني في هذه المرة لم يتيسر لي كتابة كثير من الكلمات بخط المصحف أصلا؛ 
لضيق الوقت عن ذلكء وكثرة الكلمات الواردة في الشرح. 

وفي ختام هذه المقدمة أسجل شكري وتقديري لكل من أعانني على إتمام هذا 
الكتاب» كما أسجل شكري الجزيل للأخ المفضال لقمان بن أبي القاسم الانصاري 
(المدير العام لشبكة الإمام الآجري) الذي يبذل الكثير من ماله ووقته وجهده في 
خدمة معهدنا. أسأل الله الكريم أن يجزي الجميعٌَ خير الجزاء» وأن يجعل هذا العمل 
في موازين حسناتهم! 

وإني أرجو من كلّ ناصح ود كوا أن قم ا ل يبخل عليٌ بالنصح 
والتونعيدا ف وله من لكر والنشرير كما رخن مه آلا ينعن 'لى الالار تن لاه 
فلقد كنت حريصًا على الوصول إلى الصواب» وبذلت الكثير من الوقت والجهد 
لإخراج هذا الكتاب. 

وأنبه على أن هذه النسخة مؤقتة وليست هي المعتمدة» وأما النسخة المعتمدة 
فسأنشرها بعد الحصول على التقديم والتقييم للكتاب من بعض المشايخ الذين 
أرسلته إليهم لمراجعته. 

أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل» وأن يرزقه القبول» وأن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وأن يغفر لي ما صدر من خطإء وأن يختم لي بالحسنى! إنه سميع مجيب. 


)١(‏ وهو واجدٌ ذلك لا محالة؛ فقد أبى الله أن يتم إلا كتابه. 


. وذلك على البريد الإلكتروني: 8200.607( © 2221111_1406له_تلة‎ )١( 
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شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون ف 


هذا القسم يحوي بعضّ المقدمات التمهيدية» مما رأيت أن الحاجة تدعو إلى 
ذكره مما يعين على فهم الكتاب. 

ومحتويات هذا القسم كالآتي: 

-١‏ المبادئ العشرة لعلم القراءات. 

”- القراءات والروايات والطرق» والخلاف الواجب والخلاف الجائز. 

لات القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى. 

5 - القارئ والمقرئ. 

ه- الأصول والفرش. 

5- التحريرات. 

-١‏ ترجمة مختصرة للإمام نافع. 

/- ترجمة مختصرة للإمام قالون. 

4- إسناد رواية قالون. 


-٠١‏ طريق «الشاطبية» لرواية قالون. 
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ينبغي لكل شارع في قَنَّ أن يَخْرف مبادتّه العشرة المشهورة؛ كي يكون لديه تصورٌ 
إجماليّ له؛ فيسهل عليه الدخول فيه. بعكس ما لو دخل في العلم وهو لا يدري عنه 
شيئاء فإنه حينئذ يستثقله. 
وقد جمع محمد بن علي الصبّان هذه المبادئ في قوله: 
إذ فى قل فرعتسو التحذ والسوفسو ته العسرة 
وفضنُّه ونسبةٌ والواضعٌ2 والاسمٌلإستمدادٌحكمٌ الشارغ 
مسائلٌ والبعض بالبعض اكتَمّى ومَنْ دَرَى الجميعَ حاز المََرَّقًا 
وبما أن هذا الكتاب من كُتب علم القراءات؛ فلنتكلم عن مبادئ علم القراءات. 
حَدّه (تعريفه): قال القسطلاني: «هو علم يُعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله 
واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل 
والاتصال وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع...) اه. 
وقال عبد الفتاح القاضي: «علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق 
أدائها اتفاق واختلافا مع عزو كل وجه لناقله» اه. 
قال الشيخ محمد بازمول: «وإذا كان العلم في اصطلاح التدوين هو مجموع 
المسائل المتعلقة بجهة مخصوصة؛ فإن تعريف القراءات كعلم مدوَّنْ هو (مجموع 
المسائل المتعلقة ب[اتفاق و] اختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى في الحذف 
والإثبات والتحريك والإسكان والفصل والاتصال وغير ذلك من هيئة النطق 
والإبدال من حيث السماع).... أو: (مجموع المسائل المتعلقة بالنطق بالكلمات 
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القرآنية وطريق أدائها اتفاق واختلافاء مع عزو كل وجه لناقله)» اه. 

موضوعه: الكلمات القرآنية من حيث أحوالها الأدائية التي يُبِحَتْ عنها فيه؛ مثل: 
المد. والقصر. والإظهارء والإدغام» ونحو ذلك. 

ثمرته: الصَّوْنْ عن الخطإ في القرآن» ومعرفة ما يّق رأ به كل واحد من الأئمة القراءء 
وتمييز ما يُقرّأ به وما لا يُقرَأ به وغير ذلك من الفوائد. 

فضله: هو من أشرف العلوم؛ لِتَحَلقَه بكتاب الله 85 . 

نسبته من العلوم: هو أحدٌ علوم القرآن. 

واضعه: أئمة القراءة. وقيل: إن أول من وضعه هو أبو عمر حفص بن عمر 
الدُوري. وأول من دَوَّنَّ فيه: أبو عُبَيْد القاسم بن سَلاُم. 

اسمه: علم القراءات(". 

استمداده: من النقول الصحيحة المتواترة عن أثمة القراءة عن النبي مَلِلةِ. 

بحاس افشاري فينة هذا لعل رشن ايه تعلق وتعليةا. 

فبنائله: قر اعدف كقو لنا: 1 همزيْ قطع تلاصقنًا في كلمةٍ سَهَلَ ثانيتهما 
الحرمِيّان والبصري. 


(1) القراءات جَمْمٌ قراءة» يقال: قرأ يقرأ قراءة وقرآنا فو قارئ وهم قَرّاء وقارئون. 
ومادة (ق ر أ) ذكر كثيرون أنها تدور في لسان العرب حول معنى الجمع والاجتماع. قالوا: 
فالقراءة مَضْدَرٌ من قرأتٌ الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. وفرّق ابن القيم بين قري 
يقرى وبين قرأ يقرأ؛ فالأولى من باب الياء من المعتل» ومعناها الجمع والاجتماعء والثانية من 
باب الهمزء ومعناها الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديدء ومنه قراءة القرآن؛ لأن 
قارئه يظهره ويخرجه مقدارا محددا لا يزيد ولا ينقص. ويدل عليه قوله تعالى: [إن علينا جمعه 


وقرآنه) » ففرق بين الجمع والقرآن» ولو كان واحدا لكان تكريرا محضا. 
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القراءات والروايات والطرق والأوجه 
والخلاف الواجب والخلاف الجائز 


الأراء اله جع قراف والقراء# ف الاصظ لاقي زاف لشب لإمام من العشرة 
مما أَجْمّمَ عليه الرواةٌ عنه. ْ 
مثال ذلك: في قوله تعالى: بل َبَتَ وَيسَحَروْنَ »4 قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر 
بالضم -أي:ل بَلْ عَحِبْتُ 4-» وقرأ الباقون بالفتح» من دون خلاف عن أي من هؤلاء 
القراء» أي إن الرواة عن هؤلاء القراء لم يختلفوا عنهم في ذلكء فلذلك نقول: هي 
بالضم قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشرء وبالفتح قراءة الباقين» فالخلاف هنا 
على مستوى القراء» وليس على مستوى من هو تحتهم؛ لذا أطلقنا عليها: (قراءة». 

والروايات جمع رواية. والرواية في الاصطلاح: كل ما نُسب للراوي عن الإمام 
القارئ. زاد بعضهم: (ولو بواسطة)؛ ليدْخل في ذلك مِثْلُ رواية الدوري عن أبي 
عمرو؛ فهي بواسطة يحبى اليزيدي. 

مثال الرواية: لفظ: ا وَهْوَ 4 عند نافع؛ اختلف على نافع في هذه الكلمة؛ فرواها 
عنه قالون بإسكان الهاء -من جميع طرقه-. ورواها ورش بضم الهاء -من جميع 
طرقه-» فإذن هذا خلاف على مستوى الرواة» فلذلك نقول: هي بالإسكان رواية 
قالون. وبالضم رواية ورش. 

وقد يُطلق على الرواية قراءةً تجورًا. 

والطرق جمع طريق. والطريق في الاصطلاح: ما ثيب للآخذ عن الراوي وإن 
سَفْلَ. أي: سواء أكان هذا الآخدٌ آخِدًا عن الراوي مباشرة أم بواسطة أم بواسطتين... 


وهكذا نرولةٌ ناتيت لأحدومن عو لاه سو طرينا. 
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مثال ذلك: في قوله تعالى: ا يس © وَآلمَّانٍ لفكي 4» وقوله: «إت وَقَْر ويا 
سروت 4» اخثلف عن حفص في هذين الموضعين؛ فروى الإدغامَ عنه زرعانٌ من 
جميع طرقه إلا طريقٌ «المصباح»» وجمهورٌ من روى عن حفص رووا فيها الإظهار» 
فلذلك نقول: الإدغامٌ طريقٌ زرعانَ عن حفص إلا طريقٌ «المصباح» عنه -أي عن 
زرعان-» والإظهار طريق الجمهور عن حفص. 
فإذن عندنا ثللاث طبقات: 
الأولى- القراء. 
الثانية- الرواة» وهم الآخذون عن القراء. 
الثالثة- أصحاب الطرّق» وهم مّن تحت الرواة» سواء أخذوا عنهم مباشرة أو 
بواسة 
وعهنذا كال شام للقراءة والرواية والطريق: 
إثبات البسملة بين السورتين قراءةٌ ابن كثير» وقراءةٌ عاصمء وقراءة الكسائي؛ 
وقراءة أي تجعفرء ورواية قالون عن نافع» وطريقٌ الأصفهاني عن ورشء» وطريقٌ 
صاحب «الهادي» عن أبي عمروء وطريقٌ صاحب «العنوان» عن ابن عامر» وطريق 
صاحب «التذكرة» عن يعقوب» وطريق صاحب «التبصرة» عن الأزرق عن ورش. 
أي إن ابنَ كثير وعاصمًا والكسائيّ وأبا جعفر لم يحُتلف عنهم الرواة عنهم في 
ذلك؛ وأن نافعا اختّلف عنه في ذلك فروى عنه الإثباتٌ قالون بلا خلاف عنه -أي بلا 
خلاف عن قالون-. وورش اختلف عنه؛ فروى الإثباتَ عنه الأصفهانينٌ وصاحبٌ 
«التبصرة» عن الأزرق عنه. وهكذا دواليك. 
والأوجُه جمع وجه. وهو في الاصطلاح: ما كان على غير ما ذُكِرَ مما هو راجمٌ 
إلى تخبير القارئ فيه» وذلك كأوجه البسملة بين السورتين لمن بَسْمَلَء وأوجه الوقف 


له شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


على أواخر الكلم» وأوجه الوقف على عارضي السكونء والأوجه بين سورتي الأنفال 
وراك 

إذا عَلِمتَ ذلك؛ فاعلم أن خلافَ القراءاتٍ والرواياتٍ والطرق خلافٌ نص 
ورواية؛ فلو أَحَلٌ القارئٌ بشىء منه كان ذلك نقصًا في الرواية» فهو وضده واجب في 
إكمال الرواية. 

وأما خلاف الأوجه فليس كذلك؛ إذ هو على سبيل التخيير؛ فبأيٌ وج أَنَى القارئٌ 
جْرَأ في تلك الرواية» ولا يكون إخلالا بشىء منهاء فهو وضده جائز في القراءة؛ من 


شيك إة القارعع مك فى الإتانيا ماقام 


ا 


واعلم أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من 
الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث أنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به وملازمة له 
وميلا إليه» لا غير. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم 
المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما 
قرأ به» فآثره على غيره» وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعُرف به وقُصد فيه وأخذ عنه 
فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء» فقيل: قراءة نافع - أو حرف نافع-» قراءة ابن 
كثير -أو حرف ابن كثير -...» وهكذاء وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزومء 
لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. ولم يُمنع واحِدٌ منهم اختيارٌ الآخرٍ ولا أنكره» بل 


سوغه وجوزه. وكل واحد من هؤلاء العشرة روي عنه اختياران أو أكثر. 
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القراءات العشر هي: قراءة نافع» وقراءة ابن كثير» وقراءة أبي عمروء وقراءة ابن 
عامر» وقراءة عاصمء وقراءة حمزة» وقراءة الكسائي» وقراءة أبي جعفرء وقراءة 
يعقوبء وقراءة حَلَِ العاشِر/". 

والسبع الأَوَلُ يطلق عليها: (القراءات اليه والثلاث الأخيرة يطلق عليها: 
(القراءات الثلاث) أو: (القراءات الثلاث المتممة للعشر). 

أما القراءات السبع فمقطوع بتواترها/" في جملتِها وجمهور أفرادهاء وأما الثلاث 
المتممة فمختلّف فيهاء والذي تحرّرَ من كلام أهل العلم أنها متواترة بِرُوَاتِها 


المشهورين في جمهور أفرادها. 


)١(‏ وهو نفسّه راوي حمزة. له رواية عن حمزة؛ وله قراءة خاصة بهء والعلماء عندما يتحدثون عن 
روايته عن حمزة يقولون: (خلفٌ حمزة)» وعندما يتحدثون عن قراءته يقولون: (قراءة خلف 
العاشر) أو (اختيار خلف). 

(؟) وهي غير الأحرف السبعة. وللوقوف على كلام العلماء في الأحرف السبعة ارجع إلى كتب 
علوم القرآن وإلى الكتب المفردة في ذلك. 

(©) القراءة المتواترة: هي التي رواها جماعة عن جماعة (من غير تعيين عدد -على الصحيح-) 
إلى منتهاها يمتنع تواطؤهم على الكذب. 
والقراءة الآحادية: هي التي لم تبلغ درجة التواتر. وهي قسمان: مشهورة» وغير مشهورة. 
فالمشهورة: هي التي صح سندهاء ووافقت رسم المصحف -ولو احتمالا-» ووافقت وجها 
من العربية» واشتهرت عند القراء بالقبول. 
وغير المشهورة: هي التي اختل فيها شرط من شروط القراءة الآحادية المشهورة» وهي أنواع 
بحست القبول: 


1 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


ومن الكتب التي جمَّعَت القراءات السبع: منظومة: «حرز الأماني ووجه 
التهاني7"© لأبي محمد القاسم بن فيرّه الشاطبي زه (ت0٠59ه)»‏ وهي المعروفة 
ب«الشاطبية»؛ وهي أشهر الكتب التي جمعت السبع» وهي التي يقرأ عامة المسلمين 

ومن الكتب التي جمعت الثلاث المتممة للعشر: منظومة: «الدرة المضية في 
القراءات الثلاث المرضية»(" للشمس أبي الخير محمد بن محمد بن محمد ابن 
الجزري 2# (ت877ه)» فكانت هذه المنظومة متممةً ل«الشاطبية»» بحيث إنهما 
جكسا سمحت القراءات الحقك: 

يه «الشاطبية» و«الدرة» اكتفتًا عن كل قارئ بروايتين» وهذه الروايات على 
التفصيل هي : 

- روايتا قالون وورش عن نافع. 

- وروايتا البَزّي وقَبْيّل عن ابن كثير. 

- وروايتا الذُوري والسُّومي عن أبي عمرو. 

- وروايتا هشام وابن ذَكوان عن ابن عامر. 

- وروايتا شعبة وحفص عن عاصم. 

- وروايتا خلف وخلاد عن حمزة. 


)١(‏ هي منظومة لامية مكونة من ١١1”‏ بيتا من البحر الطويل» ضمَّنّها الشاطبيٌ كتاب: «التيسير في 
القراءات السبع» للإمام الحافظ المقرئ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت445ه)ء 
وأضاف إليه بعض الزيادات» وهي ما اصطّلح فيما بعد على تسميتها: (زيادات القصيد). 

(؟) هي منظومة مكونة من 55٠‏ بيتاء جعلها ابن الجزري على مثل بحر «الشاطبية» ورويهاء 
واستخدم فيها رموز الشاطبي في العزو للقراء الثلاث بنظام معين. 
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- وروايتا أبي الحارث والدوري عن الكسائي. 

- وروايتا ابن وَرْدان وابن جمّاز عن أبي جعفر. 

- وروايتا رويس ورَوْح عن يعقوب. 

- وروايتا إسحاق وإدريس عن خلف العاشر. 

ثم إن كلا من «الشاطبية» و«الدرة» اكتفتا عن كل راو بطريق واحدء باستثناء طريق 
إدريس عن خلف العاشر؛ فإن ابن الجزري اختار له طريقين. فصار مجموعٌ ما حَوَّتَه 
«الشاطبية»: سبع قراءات» وأربع غشرة ووايةا"؛ وأربع عشرة طريقا. ومجموع ما 
حوته «الدرة»: ثلاث قراءات» وست روايات» وسبع طرق. ومجموع ما حوته 
القصيذثان عا عشر قراءاتك وعشرون رواية» وإحدى وعشرون طريقًا. 

والقراءات العشر من طريقي «الشاطبية» و«الدرة» يطلق عليها كثيرون اسم: 
(القراءات العشر الصغرى)» سمَّوها بالصغرى مقابلة بالعشرالكبرى» وإليك توضيح 
معنى العشر الكبرى: 

عندما لف ابن الجزري كتابّه العظيم: «النشر في القراءات العشر» أورد فيه كلّ ما 
صح من القراءات, فلم تنجاوز العشرٌ التي سبق سردّهاء وأورد المقبولٌ من مشهور 
منقولٍ الروايات» واقتصر عن كل قارئ على روايتين» وهي عينْ ما اقتصرت عليها 


)١(‏ وهذه الروايات الأربع عشرة ليست هي ما يطلق عليه: (القراءات الأربعَ عشرة)» فالقراءات 
الأربع عشرة هي مصطلح يُطلق على القراءات العشر مع القراءات الأربع الشواذ» والقراءات 
الأربع الشواذ يُطلق عليها أيضا: (القراءات الأربع الزائدة على العشر)» وهي: قراءة ابن 
محيصنء وقراءة اليزيدي» وقراءة الحسن البصريء وقراءة الأعمش. وهذه القراءات شاذة 
بالاتفاق -وإن كان فيها ما صح وثبت-؛ وذلك لأنها لم تجتمع فيها شروط القراءة الآحادية 
غير المشهورة. 


با شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


«الشاطبية» و«الدرة» من الروايات» ثم اختار عن كل رواية طريقين» وعن كل طريق 
طريقين» فيكون عن كل راو أربعٌ طرقٍ غالباء وحيث لم يتأت له ذلك من رواية خلف 
وخلاد عن حمزة؛ جعل عن خلف أربعة عن إدريس عنه. وعن خلاد بنفسه أربعة» 
وفي رواية رويس التمار عنه أربعة» وفي رواية إسحاق أربعة (اثنان عن نفسه واثنان 
عن أبي عمر عنه)» وفي رواية إدريس أربعة عن نفسه؛ ليتم عن كل راو أربعة» ويكون 
عن الرواة العشرين ثمانون طريقاء ثم تتشعب هذه الطرق بعد ذلك فتبلغ عدةٌ الطرق 
عن القراء العشرة قريبا من ألف طريق7". 
قال يفتك فى مقدمة «طيبة النشر)7": 
وهذه الرواةٌ عنهم طرق أضبكها في تفبرنا يقل 
بائنين في اثنين وإلا أربعْ فهْيّ زُهاألفٍ طريقٍ تَجْمَعْ 
فمجموع ما حوته اطيبة النشر»: عشر قراءات» وعشرون رواية» وقرابة ألف طريق. 
وهذا أضعافٌ أضعافي ما حَوَّنّه طريقًا «الشاطبية» و«الدرة» من الطرقء ولذا أطلق 
على القراءات العشر من طريق «طيبة النشر»: (القراءات العشر الكبرى)0”. 


)١(‏ وصفها ابن الجزري بقوله: «هي أصحٌ ما وجد في الدنيا وأعلاه» ولم نذكر فيها إلا ما ثبت عندنا 
أو عند من تقدمنا من أتمتنا عدالته» وصحت معاصرثتُّه وهذا التزام لم يقع لغيرنا ممن ألف في 
هذا العلم». 

(؟) هي منظومة على بحر الرجزء مكونة من ٠١١5‏ بيتاء ضمِّتها ابن الجزري جملة المسائلٍ 
الموجودة في «النشر». فكل ما فيها موجود في «النشرا» ولا عكس. وقد استخدم فيها رموز 
الشاطبي وزاد عليها رموزا كثيرة» واستكثر من الرموز في عزو القراءات بطريقة تحتاج إلى شرح 
وتدقيق وانتباه. 

(") ولينتبه إلى أن المغاربة يطلقون مصطلح: (العشر الصغرى) على الطرق العشرية عند الإمام 
نافع من خلال كتابه: «التعريف باختلاف أصحاب نافع». 
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فالقراءات العشر الصغرى هي التي من طريقي «الشاطبية» و«الدرة»» والقراءات 
العشر الكبرى هي التي من طريق «طيبة النشر». 

هنا سؤال: هل الطرق التي حوتها طريقا «الشاطبية» و«الدرة» موجودة ضمن 
طريق «طيبة النشر»؟ 

الجواب: نعم. 

إذن فمعنى هذا أن القراءات العشر الصغرى جزءٌ من القراءات العشر الكبرى» 
وبعضٌ منها. وعليه؛ فإن من قرأ بالعشر الكبرى أو أجيز بها؛ فقد قرأ وأجيز بالعشر 
الصغرى ضِمْنًا. 

واعلم أن هذه الكتب الثلاثة هي فقط التي يقرأ بها في زماننا عند المشارقة. 


3 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


القارئّ والمقرئىٌ 


القارئ: هو من حَفِظَ القرآن عن ظهر قلب. وهو إما مبتدىٌ أو مُنْه. 
فالمبتدى: مَنْ شَّرَعَ في الإفراد إلى أن يُمْرِدَ ثلانًا من القراءات. 
والمنتهي: من تَقَلَ من القراءات أكثرّها وأشهرّها. 
والمشرئ: هو العالم بالقراءات» الراوي لها مشافهةً. 
ومما سبق يتبين لنا أن بِينَ المقرئ والقاري عمومًا وخصوصًا مطلمَا؛ فكل مقرئ 


قارئٌ ولا عكس. 
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الاصول والفرش 


الأصول جمع أصلء والأصل في اللغة عرّف بعدة تعريفات متقاربة» ومن أشملها 
معنىٌ قولٌ من قال: هو ما ينشأ عنه الشىء. 

وأما في الاصطلاح؛ فالأصول هي القواعد المطّردة التي ينطبقٌ حُكمُها على كل 
جزئياتهاء والتي يَكْثْر دوْرُهاء وتَطره ويَدّخل في حكم الواحدٍ منها الجميغ؛ بحيث 
إذا أكر سرف من روف القزاك الكريى والم يقد + دعل فحت كل ما قاة كله 

مثلاً: إشباحٌ المدّ في حرف المدٌّ الذي يتلوه سكونٌ لازمٌ - يكون مطَّرِدًا في كل 
كلمةٍ تَرِدُ في القرآن فيها حرفٌ مد يتلوه سكون لازم. 

وقد يخالفٌ القارئٌ القاعدةً في كلمات يسيرة. مثال ذلك: نعلم أن من أصول رواية 
حفص أنه في باب الهمزتين من كلمة يحمّقٌ كلتا الهمزتين» لكنه في كلمة: «أيهتٌ 4 
سهّل الهمزة الثانية» فهذا خروج منه عن أصله. 

والأصول الدائرة على اختلاف القراءات هي: الاستعاذةٌ والبسملة وسورة أمّ 
القرآنء والإدغامٌ الكبيرء وهاءٌ الكناية» والمذٌ والقصرٌء والهمزتان من كلمة. 
والهمزتان من كلمتين» والهمرٌ المفرث ونقل حركةٍ الهمزة إلى الساكن قبلهاء 
والسكتٌ على الساكن قبل الهمز وغيره» ووقفٌ حمزة وهشام على الهمزء والإدغامٌ 
الصغيرٌ والكلامٌ في ذالٍ (إذ) ودالٍ (قد) وتاءٍ التأنيث ولام (هل) و(بل) وحروفٍ 
قرّبت مخارجهاء وأحكامٌ النون الساكنة والتنوين» والفتح والإمالةٌ وبين اللفظين» 
وإمالة هاء التأنيث وما قَبْلها في الوقف. ومذاهبُ القراءٍ في الراءات واللامات» 
والوقفٌ على أواخر الكلم» والوقفٌ على مرسوم الخطء وياءاثٌ الإضافة» وياءاتٌ 


الزوائد. 


ا شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


ويقابل الأصولٌ الفرش: ويُعنى بهذا المصطلح: الكلماثٌ التي يقل دورها 
وتكرارها من حروف القراءات المختلّف فيها في القرآن الكريم» ولم تطرد. فإِنَ 
الفرش إذا ذُكِر فيه حرف فإنه لا يتعدى أولّ حرف من تلك السورة إلا بدليل أو إشارة 
أو نحو ذلك. 

أطلق عليها: (القَرْشُ) لانتشارهاء فكأنها انفرشت أي انتشرتث وبُسطت- 
ولأنها لما كانت مذكورةً في أماكنها من السور فهي كالمفروشة. وتسمى -أيضًا-: 
(الفروع)؛ مقابلةَ بالأصولء و: (الجزئيات)؛ مقابلةً بالكليات -وهي الأصول-. 

مثال الفرش: قوله تعالى: طمَلِكِ يَوْمِ آلدِينِ4؛ قرأ عاصم والكسائي ويعقوب: 
لمَلِكِ يَوْ آلدِينِ4» وقرأ الباقون: طمَلِكِ يَوْمِ آلدينٍ». 

قال تعره قله قال فى سور القرة زيما نيطو إلا 


وابن كثير وأبو عمرو: «يُخَددِعُونَ4. وقرا الباقون: ليحْدَعْونَ». 


#4 سود 


نفسَهم © قرأ نافع 


ويأتي في الفرش مواضع مطردة حيث وَفَحَتْء وهي بالأصول أشبَّهُ منها بالفرش» 
مثل: تقليل لألعَْرَلة4» والكلام في لهَأَنْم4» والاستفهامين» وغير ذلك. 

ويبتدئ القراء بذكر الفرش من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس؛ لأن 
الكلمات الفرشية في سورة الفاتحة يذكرونها أثناء كلامهم على سورة الفاتحة في 


الأصول. 
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التحريرات”" 


من معاني (التحرير) في اللغة: التقويم. ومنه تحريرٌ الكتاب وغَيْرِه. 
وأما في الاصطلاح؛ فله عدة تعريفات7!)) منها: أنه العناية بتنقيح القراءة من أي 
خطإ أو خلل -كالتلفيق!", والوهمء ونحو ذلك-. 


)١(‏ قد أطلتٌ وتوسعتٌ قليلا في هذا الباب لحاجة طالب القراءات الماسّة إلى معرفته ومعرفة ما 
ينبغي عليه فيه» ولكثرة الخلاف والكلام فيه» ولِمًا للإخلال فيه من نتائج وأبعاد سلبية. 

(؟) جمعها خالد أبو الجود في مقدمة رسالته للماجستير والتي حقق فيها كتاب: «الروض النضير) 
للمتولي؛ فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إليها هناك. 

(") التلفيق في اصطلاح القراء: التنقل بين القراءات أثناء التلاوة من غير إعادة لأوجْهِ الخلافٍ» 
ودون الالتزام برواية معيّنةِ؛ كأن يقراً: (وهو] في موضع بضَمٌ الهاء وفي موضع آخرٌ بإسكانها. 
وذكر بعض العلماء أن التلفيق يشمل أن تنسب إلى القارئ ما ليس من طريقه» ويشمل كذلك 
القراءةً بحرف لم تقرأً به. 
ويطلق على التلفيق أيضا: (الخلط»). و: (التركيب). 
وقد اخثلف في حكمه على أقوالء ذَكَرّها ابن الجزري في «النشر» فقال: «...ولذلك مَنَعَ بعض 
الأئمةٍ تركيب القراءات بعضها ببعض» وخطًّ القاريّ بها في السنة والفرض. قال الإمام أبو 
الحسن علي بن محمد السخاوي في كتابه: «جمال القراء»: «وحَلْطُ هذه القراءات بعضها 
يعقق خط ...قال الجر العاضمة أنى زكرا الفروي في كتابه: «التبيان»: «وإذا ابتدأ القارئ بقراءة 
شخصي من السبعة فينبغي ألا يال على تلك القراءة ما دام للكلام ارتباط» فإذا انقضى ارتباطه 
فله أن يقرأ بقراءةٍ آحَرَ من السبعة. والأؤلى دوامُه على تلك القراءة في ذلك المجلس». 
قلت: وهذا معنى ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح في «فتاويه». وقال الأستاذ أبو إسحاق 


الجَعْبّري: «والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلق أحدهما بالآخرء وإلا كُره). 


ليا شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


ومنها: أنه الاجتهاد بالبحث والتحري لوضع تقييداتٍ لما أطلقه صاحبٌ كتاب ما 


6 عرسم 


من أوجُهِ للقراء» وذلك وَفْمَا للطرق التي أَسْنَدَ منها القراءات. وبعضُ أصحاب هذا 
التعريف يختصرونه في كلمتين؛ فيقولون: هو التقييد بالتدقيق. 

ومنها: أنه التدقيق في القراءات» وتقويمهاء وتمييز كل رواية على حدة» من طرقها 
الصحيحة» وعدم خلط رواية بأخرى. 

ومن فوائد علم التحريرات: 

-١‏ الاستعانة بها في معرفة وضبط العزو إلى الطرق والكتبء والاستفادة منها في 


- قلت: وأجازها أكثرٌ الأئمة مطلقًاء وجَعَلَ خطاً مانعي ذلك محقّقًا. 
والصواب عندنا في ذلك التفصيلٌ» والعدولُ بالتوسط إلى سواء السبيل. فنقول: إن كانت 
إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنعٌ من ذلك منعٌ تحريم» كمن يقرأ: (فتلقى آدم من ربه 
كلمات) بالرفع فيهما أو بالنصب؛ آخدًا رفع (آدم) من قراءة غير ابن كثيرء وَرَفْعَ (كلمات) من 
قراءة ابن كثير. ونحو: إوكفلها زكريا] بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك. ونحو: [أخذ 
ميثاقكم) وشِبّهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة. 
وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها؛ فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية 
فإنه لا يجوز أيضَاء من حيثٌ إنه كَذِبٌ في الرواية» وتخليطٌ على أهل الدراية. وإن لم يكن على 
سبيل النقل بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح ومقبولء لا مَنْع منه ولا حَظْرء 
وإن كنا نَعِيْبهِ على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات؛ من وجْهِ تَسَاوِي العلماء بالعوام» 
لكيروت انكلك مكريه أوسدراك إذكل موعة اللاول تيه الروب الأمين على الب ميل 
المرسلين تخفيفا عن الأمة» وتهوينا على أهل هذه الملة» فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية 
على حِدَةٍ لَسَّقّ عليهم تمييزٌ القراءة الواحدة» وانعكس المقصود من التخفيف, وعاد بالسهولة 
إلى التكليف. وقد روينا في «المعجم الكبير) للطبراني بسند صحيح عن إبراهيم النخعي 
قال: قال عبد الله بن مسعود: «ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعضء ولكن الخطأ أن يُلحِقوا به 


ما ليس منه)...) اه. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 514 
معرفة الأحكام الواردة في الكتب. 

-١‏ الوقاية من الوقوع في التركيب والتلفيقٍ في القراءة. 

“- التنبيه على الأوجه الضعيفة» وبيان سبب ضعفها؛ ليتجنب القارئ القراءة بها. 

- النص على القراءات الممنوعة بسبب التركيب نتيجة لجمع القراءات في 
ختمة واحدة. 

- بيان الخطإ والسهو والوهم الذي قد يقع في كتب القراءات. 

1- ومن فوائدها بالنسبة للمتون: تفصيل أُجيِلٌ» وتقييدٌ ما أطلق» وتوضيحٌ ما 

وقد أَدْحَلَ بعض المتأخرين في تعريف التحريراتٍ - الاستدراكٌ على صاحب 
الكتاب؛ أي: إلزامه بأوججه موجودة في أصول كتابه ولكنه تركها ولم يضمنها كتايه(". 
ولكن هذا يخالف ما هو متقرر عند القراء من جواز اقتصار القارئ على بعض ما رواه 
اختيارا منه. ولذا لا تعتبر هذه تحريرات» بل إضافات عليها لا تلزمه إلا اختيارا منه("). 

فينبغي أن نميبز بين ما هو من باب التوضيح وبين ما هو من باب الاستدراك؛ 
وأن يُتعامّل مع كل منهما بما يليق. فالتوضيح ينسب إلى مؤلف الكتاب'", 


)١(‏ مثلما فعل كثير من المتأخرين من إلزام الشاطبي بالأخذ بأوجهٍ من «التيسير» كان قد تَرّكَ الأخدّ 
بها اختيارًا وقصدّاء فألزموه هم بها بحجة أنها موجودة في «التيسير» الذي هو أصل «الشاطبية»! 

)١(‏ فإن قيل: فما حكم القراءة بهذه التحريرات التي يزيدها هؤلاء المحررون من باب الاختيار 
والظن؟ فالجواب: يقول الشيخ إيهاب فكري: إذا كانت تحريرات معتبرة فيمكن القراءة بها 
على أنها اختيار من أصحابهاء فيقرأ بها مع نسبتها إلى أصحابها لا إلى صاحب المتن. 

() مثال ذلك: أن نجد في «طيبة النشر» عبارةً ظاهرّها جوازٌ وجهِ ماء ثم عندما نبحث في «النشر) 


نجد أن ابن الجزري يمنع هذا الوجه؛ فنقيّدُ ظاهرٌ كلامه في «الطيبة» بكلامه الذي في «النشر»؛ 


7 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
والاستدراك ينسب إلى مَن استدركه. لا إلى مؤلف الكتاب7". 

والواقع أنه حصل عند كثير من المتأخرين خلط وعدم تفريق بين ما هو من 
الاستدراك وبين ما هو من التوضيح» فحصل بسبب ذلك أخطاء علمية كثيرة وكبيرة. 


تحريرات «الشاطبية» عبر القرون 

قبل أن نتكلم على تحريرات «الشاطبية» نحتاج إلى أن تَذَُكُرَ منهج الشاطبي في 
تأليفها؛ حتى يكون لدينا تصَورٌ لحقيقة الأمر قبل معرفةٍ ما يترتب عليه. 

إن المقصدّ الرئيسٌ للإمام الشاطبي من تأليف «الشاطبية» هو اختصارٌ كتاب: 
«التيسير في القراءات السبع» للإمام أبي عمرو الداني» قال في مقدمتها: 

وفي يُسْرِها التيسيرٌ رمت اختصارّه فأججتت بعون اله منه مؤمّلا 

إلا إن «الشاطبية» ليست اختصارًا محضًا ل«التيسير»» ولم يَلتَرِم ويَتَقَيدٌ فيها بما 
حواه «التيسير» من المرويات والأوججهِ بحيث لا يخرج عنه في شيء» بل زاد عليه 
أشياءة من اختياراته» وأَغْمَلَ منه أشياءء» ورَنَّبَ أوجّة الخلاف» وضكّفَ بعضّهاء 
وصحح أخرى». كل ذلك زيادة منه وتمحيصا للروايات. 7 مَنْ يتأمل كلام 
الشاطبي أو يقارن بين «الشاطبية» و«التيسير» يَظهّر له ذلك جَلئًا. 

وليس هذا مَعِيبًا على الشاطبيء ولا تثريب عليه فيه. فأما ما أغفل ذِكْرّه من 
«البسير) قَوٌجْهه ما ذكرناء آلقا من أن القازئ لا يلرئه اللحدٌ يكل ما جاء من طريقه؟ 


إذ له الاقتصار على بعضه اختيارا وقصداء وليس لنا أن نلزمه بالأخذ بماتَرَك. 


- فَتَمْنَعَ ذلك الوجة من طريقه» وننسب هذا المنعَ إليه. 
(1) وبناء على هذا قال بعض العلماء: إِنْ تحريرات الأزميري والمتولي ومن سار على نهجهما إنما 
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وأما ما زاده على ما في «التيسير» فقد نَّصّ عليه في مقدمة منظومته؛ حتى لا يَعِيبَ 
عليه أحد؛ فقال بعد كلامه السابق: 

والقَافُهازادت يِتَشْرِ فواقديٍ قَلَقَتْ حا وَجْهَها أنتُمَمَلا 

قال أبو شامة: «...فتلك الألفاف نَشَرَتْ فوائدٌ زيادةً على ما في كتاب: «التيسير)؛ 
من زيادة وجوه أو إشارةٍ إلى تعليل» وزيادة أحكام» وغير ذلك مما يذكره في 
مواضعه...) اه. 

وقال السمين الحلبي: «أي زادت أبياتها -مع اختصارها- على «التيسير» ببسط 
فوائد لم تكن فيه» فمنها باب كامل أودعه إياها -وهو باب مخارج الحروف 
وصفاتها-» ومنها الثناء على قراءة» ومنها التعليل لوجوه القراءة» وما تضمنته من اللغة 
وصياغة الأدب وزيادة وجوه في القراءات» اه. 

وقد صنت بعضن الدارسين هذه الزيادات إل فلاثة أصناف: 

-١‏ زيادات في الأبواب. 

؟- زيادات في أصول القراء. 

- زيادات في فرش الحروف. 

وقد اصطّلح على تسمية ما زاده الشاطبي على «التيسير» ب(زيادات القصيد)(". 


)١(‏ وقد اعتنى ببيان هذه الزيادات عدد من العلماء» سواء من الشّرّاح -كالسخاوي» وأبي شامة» 
والموصليء والجعبري-», أو من غيرهم -كابن الجزري-» وهناك من من أفردها بالنصنيف» 
كأبي زيد عبد الرحمن بن القاضي في كتابه: «بيان الخلاف والتشهير وما وقع في الحرز من 
الزيادات على التيسير»» واختصره في منظومة» وإيهاب فكري في كتابه: «إنصاف الإمام 
الشاطبي»؛ وسامي بن محمد ابن عبد الشكور في بحثه: (ما زاده الإمام الشاطبي في حرز 


الأماني على التيسير للإمام الداني بين القراءة والمنع». 


بض شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
فإن سألّ سائل: ما مَصْدَرٌ هذه الزيادات؟ 
فالجواب: أن هذه الزيادات منها ما هو من طريقٍ الداني ولكن في غير «التيسير» 
-وهو الأكثر-» ومنها ما هو من غير طريق الداني أصلا -وهو الأقل-» وهي من 
مروياته المسئدّة التي لا تمر بالداني» حيث إن الشاطبي لديه الكثير من المرويات 
المسنّدة» منها ما يمر بالداني» ومنها ما لا يمر به» وأنتَ إذا نظرتَ في «النشر) ستجد 
عددًا من أسانيده مما لا يمر بالداني7"!» فكيف بغيرها مما لم يُذكّر في «النشر)7/؟! 


(1) وإليك ما في «النشر» يمن أسانيده إلى قالون كمثالٍ على تَعَدُدها وعدم انحصارها في الداني: 
قرأ الشاطبيٌ برواية قالون على أبي الحسن علي ابن مُذَيْل وهو على أبي داود سليمان بن تّجَاح» 
وهو على الداني؛ وهو على أبي الفتح فارس بن أحمد, وهو على عبد الباقي بن الحسن» وهو 
على إبراهيم بن عمرء وهو على ابن بُويّانَ» وهو على أبي بكر أحمد بن محمد بن الأشعث 
(المعروف بأبي حسان)» وهو على أبي تَشِيطء وهو على قالون. 

(ح) وقرأ الشاطبي على أبي عبد الله محمد بن علي بن أبي العاص الَفْزِيء وهو على أبي 
عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن غلام الفَّرّسء وهو على سليمان بن نجاح وأبي الحسن 
علي بن عبد الرحمن بن الدّوش وأبي الحسين يحبى بن إبراهيم بن البيّازء ثلاثتهم على الداني. 
(ح) وقرأ محمد بن غلام الَرّس على أبي الحسن عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع» وهو 
على عبد الله بن سهل» وهو على أبي سعيد خلف بن عُضْنْء وهو على أبي الطيب عبد المنعم 
ابن عبيد الله بن عَلْبونَء وهو على صالح بن إدريسء وهو على القزّاز وهو على أبي حسان. 
فأنت ترى أن الطريقٌ الأخيرٌ لم يَمُرٌ بالداني. 

(؟) ومن هنا تعلم خطاً من ظنوا أن أسانيدَ الشاطبي في «الشاطبية» تنحصرٌ في «التيسير» وبناءً على 
هذا يُلْزِمُونَ الشاطبيّ ألا يَكْرّجَ عمًّا في طرق «التيسير»» ثم يلزمون الداني ألا يخرج عن أسانيده 
التي ذكرها في أول «التيسير»» بحجة ان هذا هو التحرير! ولم ينتبه هؤلاء إلى أن أسانيد الداني 
في «التيسير» لا تنحصر هي كذلك فيما ذكره في أُوَّلِه. وهذا قد نّصّ عليه هو نفسّه؛ فقال بعد أن 
ساق الأسانيد: «هذه بعض الأسانيد التي أدت إلينا الروايات روايةً وتلاوةً». وهذا يفيد أنه لم - 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون نا 


فالشاطبي لم يأتٍ بهذه الزيادات من عند نفسه. فإن من المعلوم أن أثمة القراءة 
-ومنهم الشاطبي- لا يستجيزون القراءة أو الإقراء إلا بما قرءوا به» بل قد نص 
الشاطبي في منظومته على أنه لا مَدّْحَلَ للقياس في القراءة. 

وقد قبل الأئمةٌ زيادات القصيد في الجملة» وقرءوا وأقرءوا بها قروا من الزمان» 
ولم يمنعوا منها شيئا بحجة أنها خروج من الشاطبي عن طريقه؛ مع عِلْمِهم بذلك» 
إلى أن حصل من المتأخرين ما حصل مما سيأتي بيانه. 

والشاطبي يجوز له الاختيار فيما يرويه من طرقه كما فعل المتقدمون من القراء؛ 
لأن أهلية الاختيار متحققةٌ فيه» وقد أجاز الأئمةٌ زياداتِ غيره عن طرقهم اختيارًا 
-كما سيأتي-» مما يُعطي الشاطبيّ الإذنَ فيما فعل» فتطَردُ القاعدةٌ له. وعليه؛ فمن 
يمنع أيّ زيادة من زيادات القصيد يلزمه أن يَمْتَمَ كلّ زيادات القصيد ولا يقتصرٌ على 
مَنْع بعضها دون بعضء ويلزمه كذلك أن يَمنّع أيّ زيادةٍ لأحد من القراء عن طرقه("؛ 
حتى يتبعّ قاعدة واحدةً ولا يتناقصّ. وكلا الأمرين يصعب التزامه» بل يمتنع. 

نأتي الآن إلى الكلام على تحريرات «الشاطبية».. 

لو نظرنا إلى شروح «الشاطبية» التي كتبها تلاميذٌ الشاطبي أو تلاميذُهم أو مَن 
بعدّهم إلى وقت ابن الجزري؛ لوجدنا أن مؤلفيها كانوا يتعاملون مع «الشاطبية» على 


ما هي عليه» ويكتفون بشرح وتوضيح القراءات الواردة فيهاء ولا نجد في هذه 


> يذكر إلا بعضّ أسانيده لما أورده فيه» لا كلّهاء فكان على هؤلاء أن يقولوا فيما يحرج فيه عن 
طرقه التي ذكرها: إنه خروج منه عن طريقه الذي ذّكر إسنادّه. لا على ما لم يذكر إسناده؛ إِذْ 
كلامُه واضمٌ في أن له طرقًا أخرى لما أورده في كتابه لم يذكرها. 

)١(‏ وقد قال ابن الجزري في «النشر» -بعد أن حكى اختيارا للداني-: «وإذا كان يأخذ بالإثبات 


فهل يؤخذ من طريقه بغير ما كان يأخذ؟». 


5 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


الشروح من الاستدراكات -في الغالب- إلا استدراكات لغوية من بعض القراء 
والمفسرين؛ وكذلك لا نجد فيها -في الغالب- تعرّضا لِذِكْرٍ الطرق والخروج عنها؛ 
مراعاة لصحة الاختيار في القراءات» وإشارةً منهم إلى أن الشاطبي لم يفعل شيئا 
يوجب الاختلاف على فِعْلِهِ هذا من حيث القراءة بما زاده أو المنع من ذلك» وتجد 
في عدد من هذه الشروح التصريح بأن الوجه الفلاني هو من زيادات القصيدء وتجد 
في مواضع أخر التصريح بأن الوجه الفلاني ذكره الداني في «التيسير» وتركه 
الشاطبي» ومع ذلك لا نجد من هؤلاء الشراح رّذَا للقراءات الواردة في «الشاطبية» 
بمثل هذا المنهج الموجود الآن. وكذلك لا نجد فيها العبارةً التي يرددها المتأخرون 
كثيرا؛ والتي تقول: (هذا الوجه خروج عن طريقه؛ فلا يقرا به)» وأيضا لا نجد من يُلزم 
الشاطبي بِأُوجْهِ من «التيسير» تَرَكَها اختيارا منه. مع أن أولئك الشراح كانوا علماء 
بارعين» ويعرفون ما يَقَرَءُون به. 

ثم لما جاء ابن الجزري مضى على منهج مَنْ قَبْلّه من المحققين في بيان ما زاده 
الشاطبي على «التيسير»» واختَلّفَ عنهم في عبارته فقط عند الإشارة إلى تلك الزيادة 
-وإن كان المضمون واحدا-» فالمحققون الذين سبقوا ابن الجزري أشاروا إلى 
الزيادات من خلال نصوص الداني في كتبه الأخرى غير «التيسير»؛ بأنه قرأ بهذا 
الوجه على شيخه الفلاني من الطريق الفلاني فحصّل الخُلْفٌ بذلكء وأما ابن 
الجزري فكانت عبارته تارةً مشتملة على عبارة: الخروج عن الطريق؛ في دلالةٍ على 
أن الوجة ليس طريقٌ الداني في «التيسير» وإنما من طريقٍ غيره» وتارةً يشير إلى 
أن الزيادة الفلانية من كتب الداني -كالمحققين قبله-» وتارة يجمع بين الأمرين» 
فهذه ثلاث أساليب لابن الجزري عند التعليق على مسائل «الشاطبية» و«التيسير». 


وقد تمر ابن الجزري بكثرة التنبيه على ذلك والظاهر من مذهيه أن هذا إنما كان 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون انا 


للعلم بما في طرقهم وللتنبيه على أن هذه اختيارات خرجوا بها عن طرقهم, فلا نجده 

يقول في موضع ما في «النشر»: (هذا خروج من فلان عن طريقه فلا يقرا به). 
والدليل على ذلك: أنه راعى الاختيار في القراءات("؛ بل كان يقدم الاختيار على 

مراعاة الطريق7"» بل كان هو نفسه يختار””"» ولم يمنع ابنُ الجزري الخروج عن طرق 


)١(‏ وإليك بعض الأمثلة على ذلك فيما يتعلق بالشاطبي: 
-١‏ لم يَرْدَ ابنُ الجزري اختيارٌ الشاطبيٌ عدم النقل وقمًا في نحو: [من أجر) لحمزة» مع أن 
هذا الوقف لم يجوزه الداني ولاشيخه أبو الفتح. 
"- قال في حرف (يعذب من) بسورة البقرة: (وَلَكِنْ لما كَانَ الإدْكَامُ لابن كَثِيرِ هُوَ الَذِي عَلَيِْ 
الجُمْهُورُ أَطْلَقَ الخلاف في «التَيْسِيرٍ) لَه ل جْمَعَ بَيْنّ الروَايَةِ وَمَا عَلَيْه الأكْتَرّونَ وَهْوَّ ميا حَرَجَ 
فيه عَنْ طُرْقِهِه وَتََِهُ عَلَ ذَلِكَ السَاطِبِي وَالوَجْهَانِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ صَحِيِحَانِ) اه. 
فأنت ترى أنه مشّى الإدغام من طريقيهما ولم يقل: إنه خروج عن الطريق فلا يُقرأ به. 
*- في [ محياي) بسورة الأنعام قال: "والوجهان صحيحان عن وَرْشٍْ مِنْ طَرِيقٍ الأَرْرَقِ إلا أن 
ِوَاتَهُ عَنْ نَافِع بِالإِسْكَانِء وَاخْتِيَارَهُ لَفْسهِ المَنْحُ -كَمَا نص عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ من أُضْحَابه-». 
فآثبتَ الخلاف عن ورش وهو يجزم في الموضع نفسه أن الفتح اختيار له خرج به عن طريقه. 
بل إنه في هئت لك) ذكر قال: «. .وَلِذَلِكَ جمَمَ الشَاطِيٌ بَيْنّ هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ [أي فتح وضم 
التاء مع الهمز] عَنْ هِشَامٍ في قَصِيدَتِهِ فَخَرّجَ بذَلِكَ عَنْ طَرِيقٍ كِتَابهِ [وهو الفتح] لِتَحَرّي 
الصَّوّابٍ». فأنت ترى أن ابن الجزري لم يمنع هنا أيضا الخروج عن الطريق اختيارا. 

(؟) مثال ذلك: ذَكَرٌ في «النشر» أن التحقيق أن يُقرأ للسومي من «التيسير» بالسكت بين السورتين» 
مع أن طريقه الوصل. فقدم الاختيار على مراعاة الطريق. وكذلك فعل في رواية ابن ذكوان؛ 
فذكر أن التحقيق أن يُقرأله من «التيسير» بالسكت بين السورتين» 0 

(*) مثال ذلك: أنه في إسكان إيرضه) لهشام بعدما ذكر الخلاف فيه: «وَقَلَ نت تتبَعْتُ رِوَايَة الإِسْكَانٍ 
عَنْ هِشَامِ قَلَمْ أَِذْهَا في عَيْرِ مَا ذكَرْتُ سوَى ادك مون ف ارو اللاي 
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طُرقنَه وي بوت عَنِ الدَاجُونيّ عِندِي نظن وَلَوَْا شْهْرَئهُ عَنْ هلام وَصِحَثهُ في نَفْس الأَمْرِ رلء - 


5 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


المصنفين التي ذكروها في مقدمات كتبهم إلا لأسباب أَترء كما لو كان يرى أن 
الحرف الفلاني لا يثبتَ عن القارئ أصلا(". 

وقد كانت تعليقات ابن الجزري على «التيسير» و«الشاطبية» عمدةً لمن جاء بعده؛ 
لما تميزت به -إضافة إلى ما سبق- من التحرير والتحقيق» ولكن وقعت شُبْهَةٌ لدى 
كثير من العلماء في أواخر القرن العاشر وبدايات القرن الحادي عشر سببُها استعمالٌ 
ابن الجزري لعبارة: (الخروج عن الطريق) عند الكلام على زيادات الشاطبي» وهي: 
هل مراد ابن الجزري بهذه العبارة منع القراءة بهذه الزوائد» آم أنه أراد بها مجرد التنبيه 
على أنها زيادات على «التيسير» كما فعل المحققون قبله؟ 

ومما زاد الأمرّ اشتباها تصريحٌ ابن الجزري في بعض المواطن بعدم القراءة من 


«التيسير» والشاطبية» فى بعض المسائل(". 


- نَذْكْرْه). فأنت ترى أنه مع أن هذا الحرف ليس من طرقه اختاره؛ فقال في الطيبة: «...والخلفٌ 
لا»» يعني أن السكت عن هشام بخلاف. وأقراً بهذا الحرف. وقرئ به من وقته إلى وقتنا هذا. 

)١(‏ كما منع إدغام و لابن ذكوان من طريق «الشاطبية» لأنه يرى أن هذا الحرف لا 
يثبت عن ابن ذكوان أصلا. 

(0) يقول الدكتور سامي عبد الشكور في ما زاده الشاطبي على التيسير بين القراءة والمنع»: 'تَبَبّنَ 
من خلال تَتَبّ ابن الجزري أن المنع من القراءة لم يكن عاما في كل مسائل الخلاف. بل هو 
محصور في نوع خاص من تلك المسائل» فمن المعلوم أنه لما كانت طرق «الشاطبية» 
و«التيسير» ضمن أسانيد الإمام ابن الجزري؛ كان لزاما عليه تفنيد تلك الراويات الواردة من 
تلك الطرقء إذ إنه صرح في كتاب: «النشر» أنه لا يأخذ إلا بما صح من طرق كتابه» فكان من 
جملة ما علق عليه على تلك الطرق قوله: «ولا ينبغي أن يقرأ بهذا الوجه من «الشاطبية» 
و«التيسير»»» فتتبعت تصريحه بعدم القراءة في كتابه: «النشر» فوجدت أن ذلك الحكم وقع على 


نوع خاص من تلك الراويات ولم يكن في غيرهاء ألا وهو ما انفرد به الإمام الداني في بعض - 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون بها 


وكانت هذه الشبهةٌ سبب ظهور كتب التحريرات»؛ والأساسٌ الذي بُنِيَ عليه 
الخلافٌ بين المتأخرين في تحريرات «الشاطبية»؛ فمنهم من قَهم أن كلام ابن 
الجزري مجرد تنبيه» وهذا هو الصحيح -كما قررنا آنفا-» ومنهم من فَهم أنه مَنْعٌ» 
وَقَرَنوا بين تصريح ابن الجزري بالمنع من القراءة في المواضع المشار إليها وبين 
عبارة (الخروج عن الطريق)؛ فجعلوا بعد ذلك كلّ تعليق لابن الجزري على أي رواية 
بلفظ الخروج عن الطريق أنه يعني المنع» فأخذوا يتتبعون ألفاظ ابن الجزري في تلك 
المسائل» وأفردوا لها كتبًا خاصة. وتَظّموا فيهاء وهذا الفهم لم يكن معروفا َبْلْهُم 
وإنما كان منشؤه في بدايات القرن الحادي عشر. وحصل بسببه اضطرابٌ كثيرٌ في 
الأخذ والمنع من زيادات «الشاطبية»» مع عدم مراعاة اختيار الشاطبي. في البداية 


روايات «التيسير) وتبعه على ذلك الإمام الشاطبي. 
ثم تتبعت ما انفرد به الإمام الداني والإمام الشاطبي» فوجدت أن حكم ابن الجزري بالمنع وقع 
في نوع خاص من المنفرد أيضاء ألا وهو ما كان من ذوات الأسباب عنده أدى لعدم الأخذ به 
عند ابن الجزري من طريق «التيسير» و«الشاطبية»» كأن تكون الرواية المنفردة جاءت في 
«التيسير» حكاية لمذهب الغير» أو تتميما لفائدة» أو أن تكون مما توهمه الشاطبي على حد زعُم 
ابن الجزريء أو أن الرواة على خلاف الرواية المذكورة. وقد بيت -بحمد الله- تلك الأسباب 
وتلك الانفرادات في مواطنها من البحث الثاني... . 
والسبب الذي جعل ابن الجزري لا يأخذ بتلك الروايات المفردة من «التيسير» و«الشاطبية) أنه 
لم يقرأ بهذه الروايات من تلك الطرق؛ لما اشترطه في كتابه من عدم الأخذ إلا بما صح. أما ما 
كان حوله شبهة أو سبب قادح فلاء وأن قراءته بهذه الروايات إنما كانت من طرقه الأخرى في 
غير «التيسير» والشاطبية». وقد بينت ذلك أيضا في مواضعه. 
وأما ما لم يصرح فيه ابن الجزري بالمنع فإنه يذكره على أنه انفراد فقط. دون تصريح بالمنع» 


وهذا لا يعني أن ابن الجزري يمنع لمجرد انفراد الشاطبي أو الداني بأحد الوجوه) اه. 


ليا شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
كانوا يمنعون أحرفا قليلة» ثم تطور الأمر إلى أن مُيِعَت مئات الأوجه التي كانت 
مقبولة ومأخودًا بها عند المتقدمين(". ومع ذلك لم يلتزم أولئك القراء بهذا المنهج. 
ولم يسيروا على قاعدة واحدة» بل حصل عندهم تناقض واضطراب في مناهجهم 
ومذاهبهم, فمثلا: في تحريراتهم على «الشاطبية» تارة يمنعون أوجهًا بحجة أنها 
خروج من الشاطبي عن طريقه!" وتارة يقبلون أوجهًا خرج فيها الشاطبي عن طريقه 
ويقولون: (هذا من زيادات القصيدء ويُقرأ به)"» بل إنهم أحيانا يلزمونه بأحرف 
ليست من طريقه أصلاء وبعضّها قد نبّهِ على أنه تَرَكَهال)» وهذا تناقض واضح! 
وابن الجزري لم يُرِدْ قطعًا هذا الفهمّ الذي خرجوا به. وهذه المناهي التي بُيِيَتْ 


ٍ 


)١(‏ حتى وصل الحالٌ ببعضهم إلى القول بإلغاء كلّ زيادات «الشاطبية»» والاقتصارٍ منها على 
القراءة بما وافقت فيه «التيسيرً» فقط! وبالغ بعضهم فقال: (لا حاجة إلى حفظ «الشاطبية»» هاهو 
«التيسير» موجود بين أيديناء يكفينا أن نرجع إليه ونقرأ منه)! يالله العجب! أفهؤلاء أعلمُ من كُلّ 
العلياء الذي كلذ سد القسيده با نشوك وقرعوا بها وأقرموا طيلة هده القروة؟! 

(؟) وأمثلة هذا كثيرة جداء منها: منع وجه الإسكان في ميم الجمع لقالون» ومنع وجه الإدغام لابن 
كثير في [ويعذب من يشاء) بسورة البقرة» ومنع قراءة (يبصط] وإبصطة) بالسين لخلاد. 

(*) من ذلك: فتح ذوات الياء لورش» وقصر البدل له أيضاء والتوسط لقالون» والقصر للدروي. 
والأكثر من ذلك أنهم لم يمنعوا اختيارٌ الشاطبي وجة النقلٍ وقمًا لحمزة في نحو: من أجر) 
مع أن الداني وشيخه أبا الفتح يمنعانه! وكذلك لم يمنعوا مد البدل لورش مع أن الداني له 
مؤلفات في منع مد البدل! كما أنهم أخذوا في حرفي [بالسوق] وإعلى سوقه) بوجه الواو 
بعد الهمز المضموم, مع أنه ليس من طرق الشاطبي ولا الداني ولا «طيبة النشر»! 
فأنت ترى أنهم يختارون هذا بينما لم يمنعوا أشياء أخرى دون ذلك! 

(؛) كما فعلوا في كلمة: [أئمة)؛ حيث زادوا وجه الإبدال على طريق «الشاطبية» بحجة أنه صح 


و 
من طريق «الطيبة» فيُقرأً به! مع أن الشاطبي نبه على أنه تركه. 
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على هذا الفهم؛ وقد كانت السمة البارزة في تحريرات هؤلاء المحررين أذ الآخر 
عن الأول دون النظر والتتبع والاستقراء لمنهج ابن الجزري في التعليق على زيادات 
القصيدء وقد أثبتنا آنفا بما لا مرية فيه أن ابن الجزري لم يُرِدْ هذا الذي فهموه وأن 
تصريحه بعدم الأخذ ببعض تلك الزيادات كان مخصوصا ببعض الروايات من ذوات 
الأسباب فحسب. فجاء هؤلاء فعمموا ذلك على جميع الزيادات» ومنهم من أخذ 
بعضًا وترك بعضًاء في اضطراب واضح. واختلافٍ بينهم كثير» وعلى أساس غير 
مطلبم ةزه قير قن عل ولأ فارج حافس 9ل تزيق ننين يذو هنا ليه 

وإن من أسباب وقوعهم فيما سبق: عدم التأمل في مسألة الاختيار عند القراء/"/, 
وعدم مراعاتها. فالقارئ قد يقرأ على عدة مشايخ. ثم يؤلّف مؤلقًا ويسنده من طريق 
معينة» فيدع أشياء من طريقٍ كتابه اختيارا فلا يضمنها إياه» ويضيف إلى الكتاب أشياء 
من مروياته الأخرى التي يرويها من غير الطريق الذي أَسْئَدَه منها. وهذا الأمر كان 
مقررا عند السلف بشروطه المعروفة("» وإليك بعض الأمثلة التي تدل على ذلك: 


-١‏ خلفف البزار مع أنه يسند اختياره من طريق حمزة إلا أنه خالفه فى أشياء 


)١(‏ للتوسع في هذا الموضوع يُرجع إلى كتاب: «الاختيار عند القراء .. مفهومُه مراحلّهء وأثرُه في 
القراءات» لأمين بن إدريس بن عبد الرحمن فلاته. 
(7) ومنها: 
- أن يقع ممن توفرت فيه أهلية الاختيار. 
- أن يكون الوجه المختار مما اجتمعت فيه شروط القراءة الصحيحة. 
- أن يكون القارئ قد قرأ به أو سمعه في الجملة. 
- أن لا يؤدي إلى الوقوع في محذور نحوي أو لغوي. 
- أن ينسبه المختارٌ لنفسه. لا إلى شيوخه؛ ولا إلى صاحب الكتاب الذي يقرأ من طريقه؛ وإلا 


عد ذلك تلفيقا. 
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اختارها من مروياته الأخرى. وترك أكثرٌ الأحرف التي انتقدت على حمزة". ولم 
يخرج عن قراءة أهل الكوفة فيما عدا السكت بين السورتين من رواية إسحاق عنه. 

7- أبو عمرو قرا على ابن كثير» وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف حرف أخذها 
من قراءته على غير ابن كثير. 

“- الكسائي اعتماده في الأصل على قراءة حمزة» وقرأ على غيره. ونظر في وجوه 
القراءات» واختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة» وخالف حمزة في نحو 
ثلاث مئة حرف اختارها من قراءته على شيوخه الآخرين. 

5 - كان نافع يقول: «قرأت على سبعين من التابعين...» فنظرت إلى ما اجتمع عليه 
اثنان منهم فأخذته وما شك فيه 26 تركته» حتى ألْفتٌ هذه القراءة قف هذه 
الحروف». فهذا نص صريح منه على أنه اختار. 

- ورش روايته عن نافع بإسكان الياء في ( محياي]» وزاد لنفسه فت الياء اختيارا 


منه. وروايته عن نافع في [أراكهم) بالفتح» وزاد لنفسه التقليل اختيارا منه. 


)١(‏ ومن باب المناسبة والفائدة أورد هذه النقول ردا على من يطعن فى قراءة حمزة: 
قال الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال»: «قد انعقد الإجماع بأخرة على تلقّي قراءة حمزة 
بالقبول»» والإنكار على من تكلم فيهاء ...[و] يكفى حمزةً شهادةٌ مثْل الإمام سفيان الثوري له؛ 
فإنه قال: ما قرأ حمزةٌ حرقًا إلا بأثر» اه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: (وَالقِرَاءَةُ المَْرُوفَةٌ عَنْ السّلَفِ الموَافِقَة 
لِلْمُضْحَفٍ تجوز القرَاءَةٌ بها بلا يراع بَيْنَ الَيِمَت وَلَا مَرْقَ عِنْدَ الأَيمّة بَيْنَ قِرَاءٍَ أبي جَعْفَرِ 
دم د اه ع ص ع اخ بيوض عا 5006 ع إن كه 2 ع مه 5 7 اي 08 و به 5ك 
وَيَعقوب وَخلفيء وَبَيْن قِرَاءَةٍ حمزة وَالكِسَائِي وَأبِي عمرو وَنَعيم. وَلِم يقل أحَد من سَلفٍ الامةٍ 
وَأَنمَيِهَا: إنَّ القِرَاءَةَ منص بالقَرّاءِ السّبْعَةِ [وأن] مَا حَرَجَ عَنْ هَذِهِ السبْعَةِ قَمُوَبَاطِلُ...) اه. 
وقد كتب علماء القراءة في هذه المسألة عدة كتابات» استقلالا وضمناء فليّرجع إليها للوقوف 


على تفصيل الكلام. 
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5- حفص بن سليمان روايته عن عاصم بفتح الضاد في [ضعف] وإضعفا] 
بسورة الروم» ووزاد لنفسه الضم اختيارا. 

/- ابن مجاهد زاد لنفسه وجة الفتح في (الناس) لِدُوريٌ أبي عمرو اختيارا منه» 
مع أنه لم يقرأ من طريق اليزيدي إلا بالإمالة. 

وكل هذه الاختيارات وأمثالها قبَلََا المسلمون» ولم يطعن أحد فيما اختاروه 
بحجة أنها خروج عن الطرقء ولم يلزمهم أحد بالأخذ بما تركوه» وهذا من أوضح 
الأدلة» فمن رد هذا يلزمه رد عمل المسلمين طيلة هذه القرون. 

إذا تقرر ذلك؛ فلماذا نقبل اختيارات هؤلاء ونرفض اختيار الشاطبي أو الداني أو 
ابن الجزري أو غير هما من آئمة القراءة؟ 

وإِنَّ ما وصل إليه حال كثير من المحررين المتأخرين من الاضطراب والتوسع 
والخطا - جعل كثيرا من القراء يسلكون عدة مسالك حيال ذلك» فمن ذلك: 

-١‏ التغافل» وذلك بترك كل واحد يقرأ بالتحريرات التي يريدهاء المهم ألا يقرأ 
إلا يتتحريرات. 

وهذا المسلك هو ما يطبَّق عمليا في أكثر الأحيان» حيث لا يُعترض أحدّ على من 
يقرأ بنحريراتٍ لم يقرأ هو بها. ولكن هذا الحل إنما يصلح مع المقلدين الذين 
يلتزمون بما قرءوا به ولا يطلبون دليلا عليه» ولا يرجحون بين تحريراتهم وتحريراتٍ 
بتحريرات مختلفة ويحتاجون أن يرجحوا بينهاء فهم لا يرضون إلا بالبحث عن حل 
لهذا الخلاف. أيضا هذا الحل لا تقبله المعاهد والكليات العلمية» فإن البحث 
العلمي هو مرتكزهاء ولا ينبغي أن يقبلوا أقوالًا لا دليل عليهاء لأن المفترض في هذه 
المراكز أن تكون مراكرٌ عل لا مراكرٌ تقليد. 
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؟- الاطّراح» أي اطراح كل التحريرات رأسّاء وإلغاؤها جملة وتفصيلاء 
والاقتصار على القراءة بظواهر «الشاطبية» و«الدرة» و«الطيبة» المعتمدة. 

وهذا الحل خرج به عبد الفتاح القاضي ونادى به هو وبعض علماء القراءات 
بالأزهر؛ بسبب ما رأوا من كثرة التحريرات» وتعددهاء واختلافهاء والاضطراب 
الواقع في كثير منها. وقد تغلّب هذا الرأي على غيره فاعتّمّد في معاهد القراءات 
بالأزهرء وعليه أغلب معاهد وكليات تعليم القراءات في العالم الإسلامي. 

ولكن هذا الحل يؤخذ عليه أنه لا يناسب أهل العلم والاجتهاد والتحقيق الذين 
لا يقبلون أن يأخذوا بما منعه الشاطبي والداني وابن الجزري ثم ينسبوا ذلك إليهم. 
نهذ /اقمل عط غتبيه لأنه يرقب عليه القراءة )اريم فى عتهم لها بيقين: 
فكيف يقرأ من طرقهم بغير اختياراتهم؟! 

أيضا لم يلق هذا الحل قبولا عند الأكثر» فما زالوا يقرئون بالتحريرات» وبعضهم 
يَلزِم بها طلابّه» وأيضا بدأت بعض الكليات القرآنية بالعودة إلى الأخذ بالتحريرات. 

الترجيح بين التحريرات المختلفة.وهذا الحل يقرره أتباع مدرسة الأزميري» 
ويرون أنها أدق وأفضل التحريرات. هكذا يقولون. 

ولكن هذا المسلك لم يكن حلا صوابا أيضا؛ لآنه يؤدي في النهاية إلى منع أوجه 
كثيرة جدا سيتضح في زماننا وبعد زماننا أن الصواب الأخذ بها. 

5- ضبط الرواية ونسبة كل رواية وكل تحرير وكل اختيار لصاحبه؛ وأن تراعى 
الأصول التي درج عليها القراء. 

فما في «الشاطبية» -مثلا- هو الذي يلزم الشاطبي» فإذا استدرك عليها عالم فإننا 
نبين أن ذلك استدراك له» ولا نعزوه للشاطبي أو نقول: هذه تحريرات «الشاطبية». 


فالحل هو القراءة بظاهر الكتب حتى يحصل اليقين بترك هذا الظاهر. ولا نقيد ما 
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في ظاهر الكتب إلا باليقين» كنص المؤلف على ذلك صراحة في موطن آخرء أو 
حكاية طلابه إياه عنه("» أو أن يمنع عالم وجها معينا وأسناده يمر بها"/» ونحو ذلك. 
وأما الظنون فلا تقدح في الأخذ بظاهر كلام المؤلف. 

د القارىَّ الكريمَ إلى ما كتبه المقرئ إيهاب فكري حيدر حول موضوع 
التحريرات عموماء وتحريرات «الشاطبية» خصوصا؛ مثل كتاب: «إنصاف الإمام 
الشاطبي»» و«تأصيل التحرير)ء بالإضافة إلى ما تضمنه كتابه: «تقريب الشاطبية»» 
وكذلك ما كتبه الدكتور سامي بن محمد ابن عبد الشكور في بحثه الموسوم ب(ما زاده 
الإمام الشاطبي في حرز الأماني على التيسير للإمام الداني بين القراءة والمنع». وقد 
استفدت أكثر هذا الباب من هذه المصادر. 


)١(‏ كمااحكى السخاوي عن الشاطبي أنه كان لا يختار في المد مرتَبَئّيْ فويق القصر وفويق التوسط. 
فلهذا لا يقرأ بهما من طريقه؛ لأنه لم يخترهماء وهل يؤخذ من طريقه بغير اختياره؟! 
ومثاله أيضا: قول الشاطبي: «وخلفهمٌ في ناس في الجر حصلا»» ظاهر كلامه هذا أن الإمالة 
في [الناس) المجرورة لأبي عمرو من روايتيه. ولكن السخاوي قال: «وهذا الخلاف منسوب 
في القصيدة إلى أبي عمرو دون الدوري والسوسي؛ لما ذكرت» وكان شيِخُنا يقرأ بالإمالة له من 
طريق الدوري وبالفتح من طريق السومي» وهو مسطور في كتب الأئمة كذلك» اه. 

(0) مثلا: بعض زيادات القصيد لم يصححها ابن الجزريء ولم يقرئ بها؛ فحيث إننا نقرأ بمضمن 
«الشاطبية» من طريق ابن الجزري فلا نقرأ بها؛ لعدم اتصال سندها حينئذ؛ لأن كل أسانيد 
القراءات في زماننا تمر بابن الجزريء ولا يستثنى من ذلك إلا قراءة نافع؛ فللمغاربة فيها أسانيد 
لا تمر به. 
وللوقوف على الزيادات التي لم يصححها ابن الجزري ارجع -على سبيل المثال- إلى 
(إنصاف الإمام الشاطبي»» فقد عقد لها فصلا خاصا. 
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ترجمة الإمام نافع 


هو الإمامٌ الحَبْرُ العَلّمُ نافٌ بن عبد الرحمن بن أبي نُعَيْم الليثي -مَوْلاهُم- المدنيٌ 
القارئٌ أحد القرّاء السّبَعَة. 

أشهر كناه: أبو رويم. وهو أصبهاني الأصل. ولد في خلافة عبد الملك بن مروان 
سنة بضْع وسبعين من الهجرة. 

كان أسوّد اللونٍ حالكاء صبِيحَ الوجه -أي جميكه-» حَسَنَ الخُلّقَ فيه دُعابة 
زاهدًا جِوَادًا. 

وقد اشتهر من مناقبه ما أورده الذهبي في «طبقات القراء» وابن الجزري في «غاية 
النهاية» وغيرُهما من طريق أحمد بن هلال المصري؛ قال: قال لي الشيبانيٌ: قال لي 
رجل ممن قرأ على نافع: إن نافعًا كان إذا تكلم يُشٌَّ من فيه رائحةٌ المسك. فقلت له: 
يا أبا عبد الله -أو: يا أبا رويم- . أتتطيب كلما قعدتٌ تقرئ؟ فقال: ما أَمَسٌّ طيباء 
ولكني رأيت -فيما يرى النائم- النبي كلل وهو يقرأ في فِيَ؛ فمن ذلك الوقت أشم 
من في هذه الرائحة. 

ولكن هذا السند فيه رجل مبهم؛ وفيه من هو مجهول. وقد قال الذهبي: ١لا‏ تَنْيبْتْ 
هذه الحكايةٌ من جهة جهالةٍ رواتها». وحين أَوْرَدَ هذا الخبرَ في سير أعلام النبلاء 
صِدَّره بما يشعر بتضعيفه؛ فقال: «ورُوِيّ أنَّ نافعًا...». ولم أعثر لهذا الخبر -فيما بين 
يدي من مصادر- على إسنادٍ غير هذا. 

أخذ نافعٌ القراءة عرضًا عن جماعة من التابعين» منهم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع 


المخزومي المدنيء وشَّيْبّة بن نِصًّاح بن سَرْجَس المدني» وأبو داود عبد الرحمن بن 
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هزمُز الأعرج المدني» وأبو رَوْح يزيد بن رُومَان المدني» وأبو عبد الله مسلم بن 
ججندب المدني» وصالح بن حَوّات» والأصبغ بن عبد العزيز النحويء وعبد الرحمن 
ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء والزّمْري. 

قال أو 3 #تموسي رون طاول تمعف بكر لاق انهل سبعين من التابعيه: 

وقال ابن الجروي: قد كرائرحندقاغه أندقر) غلى الكسة الأوّل: 

روى القراءة عنه عرضًا وسماعًا خلقٌ كثير» منهم: عيسى بن ميا (قالون)؛ وعثمان 
ابن سعيد (ورش»» والإمام مالك بن أنس -وهو من أقرانه-. 

كان عالما بوجوه القراءات» متبعًا لآثار الأئمة الماضين ببلده: وانتهت إليه رئاسة 
القراءة بالمدينة» وصار الناسٌ إليها مدةً من الزمن. 

قال الليث بن سعد: قَدِمتٌ المدينة سنة ثلاث عشرة ومئة» فوجدث نافعًا إمامًا في 
القراءة لا ينارّع. 

وقال مالك لمن سأله عن البسملة: سَُوا عن كلّ علم أهلّه ونافعٌ إمامٌ الناس في 
القراءة. 

أقرأً الناس نيا عن سبعين عامّاء وأمَّ الناس بمسجد رسول الله يك ستين سنة. 

وأما في رواية الحديث فقد اختَلفَ فيه؛ فقال أحمد: «ليس في الحديث بشيء)» 
وقال مَرةً: للك وقال ابن معين: «ثقة»» وقال أبو حاتم: ادق صالح الحديث»» 
وقال النسائي: «ليس به بأس»» وذكره ابن حِبّان في الثقاتء وقال ابن عَدِيٌّ: «...لم 
أرَ في حديثه شيئًا منكرّاء وأرجو أنه لا بأس به). 

وهو قليل الحديثء مع أنه روى عن نافع عن ابن عمر» وعن الأعرج عن أبي 
هريرة» وعن جماعة» ولكنه تَصَّدى للإقراء» ولم يرح له شيء في الكتب الستة. 


توفي فك سنة 1١19‏ ه. وقيل غيرُ ذلك. 


ك شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


ترجمة الإمام قالون 


هو قارئ المدينة ونحويّهاء الإمامٌ أبو موسى عيسى بن ميا بنِ وَرْدَانَ بن عيسى بن 
عبد الصمد الزّرَفي» مولى بني زهرة. 

ولنسنة 155 

يقال: إنه ربيبٌ نافع. وقد اختص به نافع كثيرّاء وهو الذي سماه: قالون؛ لجودة 
قراءته» فإن (قالون) لفظة رومية تعني: جَيّد. 

قال ابن الجزري: «سألتٌ الرومَ عن ذلك فقالوا: نعم. غير أنهم نطقوا لي بالقاف 
كافًا -على عادتهم-». 

قرأ قالون على نافع سنة ١6١‏ هء ولم يَرّل يقرأ عليه حتى مَهَرَ وحَدّق. 

قال: قرأت على نافع قراءتّه غير مرةء وكتبتها في كتابي. 

وقال التَفَّاش: قيل لقالون: كم قرأتَ على نافع؟ قال: مالا أحصيه كَْرَة إلا أنني 
جالسته بعد الفراغ عشرين سنة. 

وقال عثمان بن خرّرَاذ: حدثنا قالون قال: قال لي نافع: كم تقرأ علي! اجلس إلى 
أسطوانةٍ حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. 

وقد أخذ عن نافع أيضًا قراءة أبي جعفر عَرْضَاء وعَرّضَ أيضًا على عيسى بن وردان 
(أحد رواة أبي جعفر). 

طال عمُرُهء وبَعْد صيته. واشتَهّر أمرّه وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز في 
زمانه» ورحل إليه الناس. 


روى القراءة عنه لحن كثي منهم: ولداه أحمد وإبراهيم» وأحودٌ بن صالح 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون /3 


المصري الحافظ» وأبو الحسن أحمد بن يزيد الخُلُواني» وأبو نَشِيط محمد بن 
هارون الرّبَعي. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «سمعت علي بن الحسن الهِسِنْجَاني قال: كان 
قالونُ عيسى بن مينا أصءٌ شديدَ الصمم» فلو رفعتٌ صوئّك حتى لاغاية؛ لم يَسمعْك» 
وكان يقرأ عليه القرآن» فكان يَنظّر إلى شفتّي القارئ ويَرُدٌ عليه اللحنّ والخطاً) اه. 

وأما في رواية الحديث؛ فقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الهيثمي: «حديثه 
حَسَن)» وقال الذهبي: «أما في القراءة فَتَبْتّ وأما في التحدية نكن بعدية: -في 
الجملة-» سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال: تكتبون عن كل 
أحد!»» وقال الألباني: «لم يوثقه غيرٌ ابن حبان». 


توفى وفك بالمدينة سنة 7١‏ ه. 


لهذ شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


إسناد رواية قالون 


قرأ قالون على نافع» وقرأ نافع -كما سبق- على سبعين من التابعين» منهم: 
يزيدُ بن القعقاع» وعبد الرحمن بن هرمزء وشَّيْبَُ بن نِصَاحء ومسلمٌ بن جندبء ويزيدٌ 
ابن رُومَانَء وهؤلاء أخذوا عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن 
أبي رببعة روتف وهم عن أَبيّ بن كعب ربعن وهو عن حاتم النبيين نبينا ورسولنا 

وفك أتقن مبعادف تالز اعوط مغلم هيا 

قرت القرآن الكريم كله برواية قالون من طريق «الشاطبية» على محمد بن إبراهيم 
ابن محمد الإسكندراني» الشهير بمحمد شُكّر (شيخ مقرأة مسجد الفحّام 
بالإسكندرية)» وهو على محمد بن عبد الحميد بن عبد الله بن خليل الإسكندراني 
(شيخ قراء الإسكندرية السابق)» وهو على محمد بن عبد الرحمن الخليجي 
الإسكندراني (شيخ قراء الإسكندرية الأسبق»» وتّفيسة بنت أبي العلا الإسكندرانية» 
وهما على عبد العزيز بن علي بن كُحَيْل الإسكندراني (شيخ قراء الإسكندرية في 
وقته)؛ وهو على عبد الله بن عبد العظيم الدسُوقي (شيخ قراء دُسوق في وقته)» وهو 
على علي الحدَّادي الأزهريء وهو على إبراهيم بن بَدَوي العْبَنْدِي المصري (شيخ 
قراء مصر في وقته)» وهو على عبد الرحمن بن حسن الأَجْهُوري المصريء وهو على 
أبي السّمَاح أحمد بن رجب البَقَري المصريء وهو على أبي الإكرام محمد بن قاسم 
البقري القاهري (شيخ قراء مصر في وقته)» وهو على عبد الرحمن بن شحاذة 
اليَمَني المصري (شيخ قراء مصر في وقته)» وهو قرأ على والده من أول القرآن إلى 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 4 
قول الله 3: : «تكيْق إِذَا جتنا مِن كل أُمّمَ بِمَهِيدٍ وَجِمْا بك عَلّ هَؤْلا 
شَّهِيدًاي» ثم توفي والدّه قبل أن يُكملء فاستأنف ختمةً على تلميذٍ والده أحمد بن 
أحمد بن عبد الحق السّنباطي المصري. 

وكلاقر فيعاذة الب على اضر الذين سم ب سال الطثلاوق المصوي (شيخ 
قراء وقته)» وهو على أبي يحيى زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري السّبِيكِي 
المصري (شيخ قراء وقته)» وهو على زين الدين أبي النَعِيم رضوان بن محمد العُقَبِي 
(شنيخ قراء في وقنه): وأبي القاسم ظاهرين محمد بن علي التُويْريء وشهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن أسَّد بن عبد الواحد الأَميُوطي المصرف» وكهاب الديخ 
أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن يوسف القَلْقِيلِي الإسكندريء أَرْبَعَتْهُم قرءوا على 
أبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الجرّري (شيخ قراء وقته). 

(ح) وقرأ عبد الرحمن بن شحاذة على علي بن محمد بن غانم المقدمبي» وهو 
على محمد بن إبراهيم السَّمَدِيسِيء وهو على الأميوطي. 

(ح) قرأت القرآن كله برواية قالون من طريق «الشاطبية» على محمد الشريف بن 
إدريس حَوِيل الليبي» وهو على إبراهيم بن محمد كُشَيْدانَ الليبي» وهو على بكري 
ابن عبد المجيد الطرابيثي الدمشقي. وهو على محمد سَلِيم ؛ بن أحمد الرفاعي 
الخلو تي لنامتيطى ليت قرأ لقاع ا وق نوو لوالا سخ رون محف عار 
الرفاعي الحلواني الدمشقي (شيخ قراء الشام في وقته)» وهو على أحمد بن رمضان 
المَرّزُوقي المي (شيخ قراء مكة في وقته)» وهو على العَبَيْدي بالسند السابق. 

(ح) وقرأ إبراهيم كشيدان على مصباح , بن إبراعيه بخ حمل الشيغ وذن الدسوقي 
(الشهير بمصباح ودن»» وهو على الفاضلي علي أبو لَيْلَّة الدسوقي (شيخ قراء دسوق 
في وقته)» وهو على عبد الله بن عبد العظيم الدسوقي بسنده السابق. 


2 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


(ح) قرأت برواية قالون من طريق «الشاطبية» سورة الفاتحة ومئةَ آية من سورة 
البقرة على إبراهيم كشيدان» وأجازني بما قرأت وبباقي القرآن. 

(ح) قرأت من أول القرآن إلى منتتصف سورة النساء برواية قالون من طريق 
«الشاطبية» على حسن بن مصطفى الورّاقي» وأجازني بما قرأت عليه وبباقي القرآن. 
وهو قرأ على علي بن محمد بن توفيق النّخّاس المصريء وهو على عامر بن السيد 
ابن عثمان المصري (شيخ عموم المقارئ المصرية في وقته)» وهو على همّام بن 
قطب بن عبد الهادي الزاهر المصريء وهو على عَُنَيُم بن محمد بن غنيم المصريء 
وهو على حسن بن محمد بُدَير الجْرَيْيِي المصري (المعروف بالجريسي الكبير)؛ 
وهو على أتحمدين محمد الدُرّي المصري (الشهير بالثهامي)» وهو على أستمد ين 
محمد المصري (المعروف بِسَلَمُونة)» وهو على العبيدي بالسئد السابق. 

(ح) وقرأ حسن الوراقي برواية قالون من طريق «الشاطبية» على مصباح وِدْن 
بسنده السابق. 

(ح) قرأت برواية قالون من طريق «الشاطبية» من أول القرآن إلى الآية الثمانين 
من سورة آل عمران على أبي حمزة رفعت بن حسن الشرقاويء وأجازني بما قرأتٌ 
وبباقي القرآن» وهو قرأ على نادي بن حداد القط. وهو على سعد بن أحمد أبو طالب» 
وهو على عبد المنعم بن حسن الخيال» وهو على محمد بن علي بن خلف الحسيني» 
الشهير بالحداد (شيخ عموم المقارئ المصرية في وقته)» وهو على حسن بن خلف 
الحسيني» وهو على المتولي بسنده السابق. 

(ح) قرأ ابن الجزري على أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي 
المصريء وهو على أبي عبد الله تقي الدين محمد بن أحمد الصائغ المصريء» وهو 
على أبي الحسن كمال الدين علي بن شّجاع الهاشمي المصري الضرير (صهر 
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الشاطبي)» وهو على أبي محمد القاسم بن فِيرُه الشاطبي الرّعَيّنِي الأندلسي (صاحب 
«الشاطبية»)؛ وهو على أبي الحسن علي بن محمد بن هُذَيْل البّاشبي؛ وهو على 
أبي داود سليمان بن تَجَاح الأموي» وهو على أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(صاحب «التيسير»)» قال: «حدثنا بها أحمد بن عمر بن محمد الجيزيء قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن مير قال: حدثنا عبد الله بن عيسى المدنيء قال: حدثنا قالون عن 
نافع. وقرأت بها القرآن كلّه على شيخي أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى بن 
عمران المقرئ الضرير وقال لي: قرأث بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن 
المقرئ» وقال: قرأت على إبراهيم بن عمر المقرئ» وقال: قرأت بها على 
أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بُويّانَء وقال: قرأت على أبي بكر أحمد بن 
محمد بن الأشعث. وقال: قرأت على أبي تَشِيط محمد بن هارونء وقال: قرأت على 


قالون» وقال: قرأت على نافع». 


ين 
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طريق «الشاطبية» ثرواية قالون 


لقالون من طريق «طيبة النشر» 7 طريقاء يجمع هذه الطرق طريقان رئيستان: 
الأولى- طريق أبي نشيط محمد بن هارون الرتعي (ويتفرع منها 47 طريقا). 
الثانية- طريق أحمد بن يزيد الحلواني (ويتفرع منها 59 طريقا). 

والمخطط التالي يبين لك كيف تنقسم هذه الطرق» ويبين من أين تتفرع طريق 
«الشاطبية»): 


قالون (”8) 


أبو نشيط (54؟) 
ابن الأشعث (74) | ابن الك 
ابن بويان (7”) القزاز )1١(‏ 
إبراهيم بن عمر 
عبد الباقي بن الحسن 
أبو الفتح فارس بن أحمد 


أبو عمرو الداني (التيسير) 


أبو داود سليمان بن نجاح 


أبو الحسن علي ابن هذيل 


القاسم بن فيره الشاطبي 


الحلواني (43) 


| بن الهيثم (4) 
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وهذه الطريق هي الطريق الرئيس التي يروي منها الشاطبي رواية قالون في قصيدته 
-كما ذكرنا سابقًا-» وأما ما أورده من زيادات القصيد فهو من طرق أَر. 

فبان لك أن طريق «الشاطبية» ليست هي طريقٌ أبي نشيط رَأْسَا كما يظن البعض؛ 
وإنما هي إحدى الطرق المتفرعة من طريق أبي نشيط» فطريق أبي نشيط أوسع وأعمٌ. 


تنبيه : 

شاع بين كثير من المبتدئين -وخصوصا في بلادنا- أن لقالون من طريق 
«الشاطبية» سبعة -أو ثمانية- أوجهٍ فقط وهذه العبارة خطأ؛ فإن الأوجه التي تجوز 
لقالون من طريق «الشاطبية» أكثر من هذا. وأكتفي هنا بمثال مصغَّر يوضح خطأ تلك 
المقالة: 

ميم الجمع لنا فيها وجهان: الإسكان. والصلة 

وَالينَ الطتعيا لناكيه وجياة» التصيرك بولند 

والتوراة لنا فيها وجهان: الفتح» والتقليل 

والعود انع كلوقيو التفميوه: اولاعيا الكو : فانتيا نافيا وحياة: 
الإبدال» والتسهيل 

والمد المغيّرٌ السبب لنا فيه وجهان: الاعتداد بالأصلء والاعتداد بالعارض 

لو اكتفينا بهذه الأمثلة ولم نستمر في الاستقصاء وحَسَيْنًا الأوجه التي يمكننا 
القراءة بها لوجدناها ؟ ا ”<< 7 ا ” < ؟ والناتج ؟” وجها! 


فماذا لو استقصينا الأوجه الجائزة الأخرى؟! فتأمّل. 
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ْ نم انا 


أبواب الأ صول 
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هذا القسم يحوي شرح أبواب الأصول. وهي على النحو الآتي: 
-١‏ الاستعاذة. 

-١‏ البسملة. 

'- هاء الكناية. 

:- المد والقصر. 

ه- الهمزتان من كلمة. 

5- الهمزتان من كلمتين. 

- الهمرٌ المفرد. 

ارج النقل. 

5- الإظهار والإدغام. 

-٠‏ أحكامٌ النون الساكنة والتنوين. 
-١‏ الفتح والإمالة وبين اللفظين. 
5- أحكام الراءات. 

-١‏ أحكام اللامات. 

54- الوقفٌ على أواخر الكلم. 
-١‏ الوقفٌ على مرسوم الخط. 
-١5‏ ياءاثت الإضافة. 


-١‏ ياءات الزوائد. 
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الباب الأول 
الاستعهاذة 


أولا: تعريفها 

الاستعاذة لغة: مصدر استعاذ يستعيذ» ومعناها اللَّجَأً والاعتصام. والألف والسين 
فيها للطلبء. ف(استعاذ) أيْ طلبَ العَوْدً. 

وأما في عُرف علماء القراءة فهي: لفظٌ يحصل به الالتجاء والاعتصام بالله من 
الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن الكريم. 

والاستهاةة لسع تمن القران | جماعاء ولكنها تطلث لفو افده أن ن قِرَاءَنَهُ مِنْ أَعْظَمٍ 


عراس فل 


الطاعات: + وَسَعَْيُ الشيْطَان لِلصَّد عَنًْا أبلغ. 


ثانيا: حكمها 

يرى جمهور العلماء أنها مستحبة, قالوا: إن الأمر الوارد فيها لِلنَدْبِء واستدلوا 
لذلك بما حكاه بعض العلماء من إجماع السلف على سنيته. 

وَذْهبٍ بعض العلماء -كعَطَاءٍ وَالتَوْرِيَ وابن حزم- إلى وجوبها؛ أَخذًا بِظَاهِر قَوْله 
تَعَالىَ: 9 وَإدا فَرَْتَ أَْقَُانَ دَأَسَتَهِذَ آنه مِنَ آلشَّبَطنٍ التَجِيرِ4» وَلوِوَّاظبّة النبي كلل 
عليهاء وَلِأْها تَدْرَا و شَرّ الشَّيْطَانِء وَمَا لآيَتِمٌ الوَاجِبُ إلآ به فَهُوَ وَاجِبٍ. 

وَقَالَ ابْنُ سيرِينَ: إِذَا تَعَوَدَ مَرّةَ وَاحِدَةَ في عَمْرِه فَقَدْ كَمَى في إِسْقَاطٍ الؤجوب. 

وَقَال بَعْض العلماء: كَانَتْ وَاجبَةٌ عَلىَ الي ول دون أميه. 

هذا ما وقفتٌ عليه من أقوال العلماء في الاستعاذة. ولا شك أن في الإتيان بها 


خروجًا من هذا الخلاف. 
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الثا: صيغتها 

صيغتها المختارة من حيث الرواية هي: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). ولا 
حرج على القارئ في الإتيان بغير هذه الصيغة مما صح عن أثمة القراءة» مثل: (أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)» و(أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه)(". 

قال الشاطبي زفه: 

على ما أتى في النحل يُسْراوإن تَزِد ‏ لربك تنزيلا فلست مجهلا 

وَقَدْ ذَكَرُوا كَفْظَ الرّسُولٍ قَلَمْ يَزِذْ وَلَوْصَحٌ هذا النَقلُ لمَيْْقٍِ مجْمَا 

رابعا: محلها 

الصحيح أنها قبل القراءة» بل نقل ابن الجزري الإجماع على ذلكء وقال: «ولا 
يصح قولٌ بخلافه عن أحد ممن يُعتبر). 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان»: «وقولّه تعالى: [ وَإدَا فَرا 
أنه مِنَ أَلشَّيَطن تحير معناه ل ا . فالكلامُ عَلىَ حَذَّفٍ 

الإرَادَةِ. ويَردُ كثيرا في القَرْآنِ وَفِي كلام العَرّبِ حذف الإرادة لِدَكَالَةِ المَقَام عَلَيْهَا 
كَقَوْلِهِ تعالى: « يتما ادر ءَامَمُوَاْ إِدَا فََكُمَ ِل ألصَلَرِة 4 الآية أيْ: إذا أَرَدتُم 
القَِامَ إِلَيّْهًا -كَمَا هُوّ ظَاهِرٌ-. وَكفَوْلهُ تعالى: « يكنا أبَنَ ءَامَمَأ 15 تَتجيوٌ قلا مَمكجوأ 
الث وَالْقْدَونِ وَمَعَصِيتِ أَليَسُولِ؟ك» أيْ: إِذْ أَرَذْتُمْ أَنْ تَتنَاجَوًا قلا تَتتَاجَوًا بالإثم 
والعندوان ومعصية الرسولء لِأَنَّ النَِّيَّ إِنَّمَاهْوَ عَنْ أَمرِ مُسْتَفْبَلٍ يرَادُ ْله وَكَا يَصِح 


)١(‏ يرا جع «أصل صفة صلاة النبي يلا للألباني (ج١‏ صص 77١‏ وما بعدها). 


كن شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


خامسا: الجهر والإسرار بها 

ذكر علماء القراءة أن المختارٌ الجهرٌ بالاستعاذة» واستثنوا من ذلك أربع حالات 
قالوا: إنه يستحب فيها الإسرار بهاء هي: 

-١‏ إذا قرأ سرًا. 

- إذا قرأ خاليًا -سواء قرأ جهرًا أو سرّا- . 

'- إذا قرأ في الصلاة. 

4- إذا قرأ في الدَّوْرِ ولم يكن في قراءته مبتينًا (ومفهومه أنه إن كان هو المبتدىّ 
بالقراءة في الدور فإنه يجهر؛ لأنه صار حينئذ بحضرة من يسمع قراءته). 

قالوا: لأن المعنى الذي من أجله استّحب الجهر -وهو الإنصات- فْقِدَ في هذه 
الأربع المواضع. 

قال الشاطبي 5فته: 

إناها أت الدج كقرا قاسسك اراهن الشسيطاة باك تسكن 

وقال أيضا: 

وإخفاؤه فصل أباه وُعاثّنا وكمين فتى كالمهدوي فيه أعمّلا 

قال السخاوي: «نقَلَ إخفاء التعوذ عن حمزة ونافع في قوله: (فصلٌ أباه وعاتنا»» 
وأشار بظاهر اللفظ إلى ضعف هذا المذهب...» اه. 

وقال ابن القاصح: «أي روى إخفاء التعوذ عن حمزة ونافع» وجَهَرَ به الباقون. 
هذا هو المقصود بهذا النظم في الباطن» ونبه بظاهره على أن من ترجع قراءته إليهم 
من الآئمة أبَوَا الإخفاءَ ولم يأخذوابه» بل أخذوا بالجهر للجميع» ولذلك أمر به مطلقا 
في أول الباب...» اه بتصرف واختصار. 


وقد جمع الحالات السابقة الحسينيٌ في «إتحاف البرية» بقوله: 
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إذاسا اروك الس قرا فاسصعة والجير غك الكل فن الكل سيد 
بشرط ده وابتداء دراسةٍ 2 ولامِخُفِيا أو في الصلاة ففصّلا 


َه 


وفي «الموسوعة الفقهية» : «للْمْقََاءِ وَالقرّاءِ في الجَهْرٍ بالاء' سْتِعَادَةِ أو الأِسْرَارِ بها 


آرَاءٌ: 

أوّلهًا- اسْيتِحْبَابٌ الجهر بها وَهُوَ قَوْل الشَافِعِيَكَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أحمد وَهُوٌ المختازذ 
علد أنه لق اوه ل يكال في ذَلِكَ إلا عن اومن وافقة, قال الكافعاً أبُو عَمْرِو في 
«١جَامِعِو):‏ ١لا‏ أَعْلّمُ خلاكًا في الجَهْر بِالِإسْتِعَادَةِ عِنْدَ افتِتَاح القزآن وَعِنْدَ ابْتدَاءٍ كل 
فَارِي بِعَرْض أَوْ دَرْسٍ أَوْ تلْقِينِ في جِيع القَرْآنِء إلأَمَا جا عَنْ افِع وَحَمَرَةا. 

وَقَيّدَ الأمَامُ أبُو شَّامَة ا ري ا ل ام 
أن انهه 0007 إِظْهَارٌ ِسَعَائِرِ القِرَاءة وَمِنْ فَوَائِدِهِ أن السَّامِعَ يُنْصِتٌ لِلْقِرَاءةِ مِنْ 
أوَّلِهَا لا يَفُوثُُ مِنّْهَا َيٌْ وَإَِا ذا َحْقَى التَّعَودَ لميَعْلّم السّامِعُ بالقِرَاءةٍ إلا بَْدَ أن يعُوئَ 
مِنَ المَقَرُوءِ نَىٌْ وَهَذَا المَحتَى هُوَّ القَارِقَ بَْنَ القِرَاءَة حَارِجَ الصَّلاَةِ وَفِي الصَّلآَق إن 
المنتاة في الصّلاة الأفَاء؛ أن المأمُومَ مُنْصِتٌ منْ وَل الأخرَام بالصَّلاةٍ. 

قي قنيوين المروا فارز هوّ الصَّحِيحٌ عِنْدَ الحَتْفِية . قال ابْنُ عَابِدِينَ: 
كِنَهُ يت إِمَامَهُ من القرّاء وَهُمْ يجَهَرُونَ نَبهَا إلا حمر قَإِنَهُ يحْفِيهًا. وَهْوَ قَوْل الحتابلَةِ. 

الثايكه الأخناة خطلقا: وش قزل أ ِلْحَتَِيّ وَروَايَة ِلْحَتَابلَةه وَرِوَايَةٌ عَنْ حمُرّة. 


الرَابِعٌ - الجَهْرٌ بالتَعَوَذِ في 


أوّل القَاتِحَةٍ فَقَطْء وَالإِحْمَاءٌ في سَائِر القَرْآنِء وَهْوَ رِوَايٌَ 
وَلهأَقفْ عَلىَ رَأي المَالكِيّة في مَسَْلَةِ الاسْيِعَادَةِ حارج الصَّلاَو لَكِنْ يُسْتََنَسُ يما 


زُوِيَ عَنْ ابْن المسَيّبٍ أَنَّهُ سْئِل عَنِ اسْتِعَادَةِ أهل المَدِيئة أَيجْهَرُونَ بها أَمْ يكف نها؟ 


قال ها 15 تش ولك لنقن بها كنا تكقيل [1ل0ذ43 اه بسصير قن سين 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
سادسا: إعادتها بعد قطع القراءة 
إذا قطع القارئ تلاوئّه؛ فإما أن يكون قَطْعْه بنِيّة الإعراض عن القراءة» وإما أن 
يكون لسبب عارضي مع إرادة العودة إلى القراءة. 
في الحالة الاولى يأتي بالاستعاذة إذا أراد أن يقرأ مرة أخرى. 
وفي الحالة الثانية لا يخلو العارض من حالين: إما أن يكون اضطراريا'"» وإما أن 
يكون اختياريا. 
فإن كان اضطراريا لم يُعد الاستعاذة. ما لم يَطلٍ القطع. فإن طال أعادها. 
وإن كان اختياريا فلايخلو من حالين: إما أن يكون أمرا له علاقة بالقراءة/"'» وإما 
أن يكون أمرًا أجنبيًا خارجًا عن جسن القراءة وموضوعها ولاصلة له بها0). 
في الحال الأولى لا يُعِيد الاستعاذة. ما لم يَطّلٍ القط. فإن طال أعادها. 
وفي الحالة الثانية يعيد. 


والشريظة الذهية الثالة خض الحالات الساقة: 


)١(‏ كسعال» أو عطاس» أو تسعان» 


(1) كتفسيرء أو سجود تلاوةٍ» أو تبيين حكم, أو تصحيح خطإ. 
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الباب الثاني 
البسملةه 


أولا: تعريفها 

البسملةً لغةٌ: مصدر بسمل يبسمل إذا قال أو كتب: بسم الله. وهو من الأفعال 
ال 

وقد جاء في بعض كتب اللغة -كالمعجم الوسيط وغيره- أن البسملة في اللغة: 
قول: بسم الله الرحمن الرحيم. 

فلا أدري هل هناك فرق جوهريٌّ بين التعبيرين أم أنهما من باب اختلاف التنوع؛ 
لأنه كما تلاحظون في التعريف الثاني زيادة: (الرحمن الرحيم). 

وأما في عرف القراء؛ فالبسملة هي قول: بسم الله الرحمن الرحيم. 

وفي «المنير في أحكام التجويد» لم يفرقوا بين تعريف البسملة في اللغة 
والاصطلاح» فهي عندهم بمعنى واحد لغة واصطلاحا. 

وقد اتفق جميع العلماء على أن البسملة بعض آيةِ من سورة النمل» واختلفوا في 
كونها آية من سورة الفاتحة على قولين» وقد جاء في كتاب: «المنير» أن علماءً العدد 
الكوفيين والمكيين يعدونها آية منهاء بينما غيرهم من علماء العدد لا يعدُونها كذلك, 
وأنه لا خلاف بين علماء العدد في عدم عد البسملة آية من بقية السور غير الفاتحة. 

وأما الفقهاء؛ فقد جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية» أنه اختلفت مذاهبهم في 


)١(‏ النحت: اختصار كلمتي: فأكثر في كلمة واحدة. فبدل أن تقول -مثلا-: (قال: بسم الله)؟ تقول: 
-«بَسْم). وبدل أن تقول: (قال: لاحول ولا قوة إلا بالله)؛ تقول: (حَوْفَلَ). وهكذا في نظائرهما. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون به 


البسملة؛ فمذهب أكثر الفقهاء والمشهور عند الأحناف 0 أنها 
سيف اهو القاسحعة ولكى ! قورها مم السو انك جد عه انز ان كا 
لِلْمَصْل بَيْنَ السّوّرِ وَذْكِررَثْ في أَوَّل الفَاتيحةٍ 

َالَُْودُ ِل لمكي أن البشهل ليث 1 ا 


جز من آي وأنه يكرَه ِرَاءَنَّهَا بِصَلاةٍ ة فَرْضٍ -لِؤْمَام وَغَيْرِه- قبل قَاتِحَةٍ سورة 


بَعْدَهًا. اوقل عِْدَ المَالكية بإَاحَتهَا وَكَذْيهَا وَوّجُوبِهَا في القائيحة. 


تذسث الغافي أن التشهلة | لذ كاي ون التاقكة زور كل شويق وهو قول ابن 


لت 


0 


المبارك . وفي رواية عن الشافعي وأحمد أنها آية من الفاتحة تحة فقط(١)‏ 


ثانيا: حكم البسملة عند افتتاح القراءة 

تثبت البسملة عند افتتاح القراءة بأوائل السور سوى سورة التوبة. 

قال الشاطبى 85: 

ولا بد منها فى افتتاحك سورة سواها”") وا افر د ا 


وأما عند افتتاح القراءة بغير أوائل السور( فذكر الشاطبي أن القارئ مخيّر بين 


وفي هذا يقول الشاطبي: 


و0 
() وهو ما كان بعد أوَّلها ولو بكلمة. ذكره النويري. 
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والمقصود بالأجزاء هنا: كل آبة ابتدئ بها في غير أول سورة» وليس المقصود 
الأجزاءَ المصطلح عليها-مثل جزء عم» وجزء تبارك» وجزء قد سمع-. 

وظاهرٌ عموم كلام الشاطبي أنك حتى لو بدأت من أثناء سورة التوبة فإنك مخير 
بين الوتيان بالبسملة وعدمه. 

فهذا هو الأصل في هذه المسألة؛ أن القارئ في غير أوائل السور مخيّر. 

وقد ذكر السخاوي وابن الجزري وغيرهما أن الشاطبي كان يأمر بالبسملة بعد 
الاستعاذة في قوله تعالى: (لمَهُ لد لَه إلَاهْوَ4» وقوله: «إلنَهِ يرل آلتَاعَةِ4» ونحوه؛ 
وعلل بعضهم لذلك بقوله: «لِما في ذلك من البشاعة». قال ابن الجزري: «وكذا كان 
يفعل أبو الجود غياث بن فارس وغيره؛ وهو اختيار مكي في غير «التبصرة». وينبغي 
-قياسًا- أن يُنهى عن البسملة في قوله تعالى: « القَّيطنْ يده القَقَرَ 4 وقوله: 
« لََمَهُ أنه ونحو ذلك؛ للبشاعة أيضا» اه 

وهناك من لا يوافق الشاطبي في هذا ويرى أن الوقف بين الاستعاذة وأول المقروء 
كافٍ في صحة المعنى» من دون الحاجة إلى الفصل بينهما بالبسملة» ولعل هذا 
القول أقرب؛ إذ قد وجد ما يُشبه ذلك في القرآن وكانٌ الوقفٌ كافيا في صحة المعنى. 
والله أعلم. 

وفي حال إثبات البسملة فإنه يجوز لنا مع الاستعاذة أربعة أوجه: 

- قطع الجميع. أي: قطع الاستعاذة عن البسملة» وقطع البسملة عن أول 
المقروء -سواء أكان المقروءٌ أولّ سورة أم كان غير ذلك-. 

"- قطعٌ الأول ووصلٌ الثاني بالثالث. 

”- وصلٌ الأول بالثاني وقطمٌ الثالث. 


5- وصل الجميع. 
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وأما في حال عدم إثبات البسملة فإنه يجوز لنا مع الاستعاذة وجهان: 
١‏ - قطع الاستعاذة عن أول المقروء -سواء أكان المقروءٌ أولٌ التوبة أم غير ذلك- 
؟١-‏ وصل الاستعاذة بأول المقروء. 


ثالثا: البسملة بين السورتين 

عند انتهاء القارئ من قراءة سورةٍ وشروعه في قراءة سورةٍ بعدها فإنه يثبت 
البسملة» سواء أكانت السورة الأولى بعد الثانية في ترتيب المصحف أم قبلهاء وسواء 
أكانت تتلوها مباشرة أم لاء بل ولو وُصِلّت السورة بأولها -وذلك بأن يكرر القارئٌ 
السو انم 

قال الشاطبي: 

وَبَسْمَل بَيْنَ الورَكيْنٍ بشُئَّةٍ رِجَالَئَمَوْهارِْيَةً وَتَحَمُلا 

قال ابن القاصح: «أخبر أن رجالا بسملوا بين السورتين آخذين في ذلك بسنةٍ 
نموهاء أي رفعوها ونقلوهاء وهم: قالون» والكسائي» وعاصم.ء زان كثيرع وأشتان: 
إليهم بالباء والراء والنون والدال من قوله: (بسنة رجال نموها درية)...» اه. 

ووز لاعندوضا السورية لل اولي 

-١‏ قطع الجميع. أي قطع آخر السورة الأولى عن البسملة» وقطع البسملة عن 
أول السورة الثانية. 

-١‏ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. 

“- وصل الجميع. 

وأما وصل الأول بالثاني وقطع الثاني عن الثالث فهو وجه ممتنع؛ لأن البسملة 
لأول السورة وليست لآخرها. 
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3 1 فخا إن 5 كت اد 2 ا 0 
ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهرّ فيها فتثقلا 


قال الشاطبي: 

وَمَهُما تَصِلْهَا أَوْ بَدَأَتَ بَرَاءَةَ لتنزيلها بالسيف لست مبسولا 
وإنما لَنَا أحد الأوجه الغلاثة الآتبة: 

-١‏ قطع آخر السورة عن أول التوبة. وهذا الوجه هو المختار؛ لأن أقل أحواله أن 
يكون وقفا على رأس اية. 
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الباب الثالث 
ميم الجمع 


أولا: تعريفها 

هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلا. 

قولنا: (الميم)جنْسٌ يدخل فيها كل ميم» سواء كانت من أصل الكلمة أم لا. 

وقولنا: (الزائدة) فصل يحرج الميم التي من أصل الكلمة؛ لأن ميم الجمع ليست 
من أصل الكلمة. 

وقولنا: (الدالة على جمع المذكرين) فصل ثانٍ يرج الميم التي في المثنى (مثل: 
ا 

وقولنا: (حقيقة أو تنزيلًا) معناه أن ميم الجمع قد تدل على جمع المذكرين 
حقيقةً» وذلك بأن تدل على أكثر من اثنين» مثل أن نقول لجماعةٍ موجودين: (السلام 
عليكم). وقد تدل على واحدٍ مُتَرّلِ منزلة الجمع؛ وهذا حينما نخاطب فردًا بصيغة 
الجمع؛ مِثْلّ أن نخاطب أحد العلماء فنقول له: (ما قولكم في كذا)» فهنا نزلناه منزلة 
الجمع في الخطاب. 

انيا: أحوالها وصلًا ووقمًا 

ميمٌ الجمع حال الوصل لها حالان: 

٠‏ إما أن تقع قبل متحرك. مثل: لعَلَيْهِمَ وَلا4» فهنا وقعت قبل واو مفتوحة. 

وإما أن تقع قبل ساكن. مثل: هم أدِن4: هنا وقعت قبل ساكن؛ وهو اللام 
الأولى من (الذين). 
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فإذا وقعت قبل متحرك فلنا فيها وجهان: 

1ت إبيكانها: 

؟- ضمها وصِلَتّها بوَاوِ لفظية!"2» أي واو ثابتةٍ في اللفظ دون الخط. 

قال الشاطبي: 

وصل صم ميم الجمع قبل محَرَّكٍ دِراكًا وقالونٌ بتخييره جلا 

قوله: (دراكا) الدال رمز ابن كثير؛ لأن ابن كثير يصلها بواو لفظية وجها واحدا. 
ولكن في رواية قالون أنت مخيّر بين الوجهين؛ ولذا قال: (وقالون بتخييره جلا). 

إلة إن كان الميدي له ضميرا متصلاء فحينئذ توصّلٌ لجميع القراءء وهي اللغة 
الفصيحة حينئذ» وعليها جاء الرسمء نحو: [أنلزمكموها]. و[فأسقيناكموه). 
وإفاتخذتموهم]. 

وأما إذا وقعت قبل ساكن'" فليس فيها إلا وجه واحد؛ وهو ضمها من غير صلة؛ 
تخلصا من التقاء الساكنين. واختير الضم لأنه حركتها الأصلية(" فهي أَوْلىَ من حركةٍ 


)١(‏ مقدار مد هذه الواو سنأتي عليه في آخر الباب التالي» وهو يدخل ضمن مد الصّلّة. 

() ولايقع ذلك الساكن في رواية قالون إلا بعد همزة الوصل. 

(؟) الأصل في ميم الجمع الضمء بدليل أنها كذلك قبل الضمير» نحو: [أنلزمكموها) . والضمائر 
-كما ذكر بعضهم- ترد الأشياء إلى أصولها. 
قال السخاوي: «والأصل في هذه الميم الصلة» بدليل [ أنلزمكموها)» ولأن الواو في (عليهمو) 
كالألف في (عليهما)؛ لآن التثنية والجمع يجريان في الزيادة مجَرّى واحدا. فمّن حَذَفَ 
فللإيجاز والخفة؛ لكثرة ذلك في الكلام» ولأن ميم الجمع نابت مَنَابَ أسماء ظاهرة غائبة 
وحاضرة» اه. 
و قال النويري: «الضم هو الأصلء ولهذا أجمع عليه عند اتصال الضميرء نحو: (دخلتموه): 


ويوافق الرسمّ وقمًا أو تقديرّاء وامتنع في الوقف لأن الوقف محل تخفيف» اه بتصرف يسير. 
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عارضة» ولم تمكن الصلة لآن إثباتها يؤدي إلى حذفها لأجل ما بعدها من الساكن. 
قال الشاطبي: 
وَمِنْ كُونِ وَضْلٍ صما قبل سَاكِنٍ لكل ا ”2 
الشاهد قوله: (ومن دون وصل ضمها قبل ساكن) أي نضمها من غير صلة إذا 
وقعت قبل ساكن لكل القراء» ثم ذكر بعد قوله: (لكلّ) مذاهب بعضي القراء الذين 
لهم مذاهب خاصة في هذه المسألة» وبما أن نافعا يوافق مذهب الجمهور فيها ولم 
ينفرد بشيء فلا حاجة لنا لإكمال بقية البيت وَذْكْرٍ مذاهب من انفردوا. 


وهذه خريطة ذهنية تلخص ما سبق من أحكام ميم الجمع وصلا: 


هذا ما يتعلق بأحوال ميم الجمع وصلا. وأما عند الوقف عليها فإننا نقف بالسكون 
المحض لا غير» سواء قرأناها بوجه الإسكان أم بوجه الصلة. 

وقولنا: (لا غير) يدخل فيه الوقف بالروم والواقف بالإشمام» فلا نقف عليها 
بحركة كاملة ولا بروم ولا بإشمام» وإنما بالسكون المحض فقط. 

بقى لي التنبيه على أمر انتشر مؤخرا بين طلاب هذا الفن» وقد أرجأث ذكرّه حتى 
آخر الباب لتلا يطول الفصل بين عناصر الباب. فأقول: 


بعض من تكلم في التحريرات من المتأخرين يمنع وجة الإسكان لقالون من طريق 
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«الشاطبية» بحجة أنه خروج من الداني عن طريقه؛ إذ هو من روايته عن أبي الحسن 
طاهر ابن غلبونء لا عن أبي الفتح فارس بن أحمدء وبناء على ذلك يعتبرونه خروجًا 
من الشاطبي عن طريقه هو أيضاء وهذا الأمر أجبنا عنه سابقًا بما يغني عن إعادته. 

وإليك -أخي القارئ- بعضّ النصوص التي تؤكد خطأ أولئك الناس فيما ذهبوا 
إليه» وتؤيد ما قررناه. 

قال الشاطبي: 

وصل صم ميم الجمع قبل محَرَّكٍ دِراكًا وقالونٌ بتخييره جلا 

قال السخاوي: «(جلا) أي: كشف. لأنه نبه بالتخيير على ثبوت القراءتين» اه. 

وقال أبو شامة: «... (جلا) أي: كشف؛ وذلك لأنه نبه بتخبيره بين مثلٍ قراءة ابن 
كثير وقراءة الجماعة - على صحة القراءتين وثبوتهماء أي: يُرْوَى عن قالونَ الوجهان: 
الوصلٌ وتَرْكُه) اه. 

وقال ابن القاصح: «...(وقالون بتخييره جلا) يعني: أن قالون رُوِيَ عنه ففي ضم 
ميم الجمع وجهان خيّرَ فيهما القارئ: إن شاء ضمّها ووصّلّها بواو كابن كثير» وإن 
شاء قرأ بإسكانها كا لجماعة. وحكى مك الخلافٌ مرثّبا الإسكان لأبي نشيط والصلة 
للحلواني. وليست جيم (جلا) رمزا؛ لتصريحه بالاسم» ومعناه: كشف؛ لأنه نبه 
بالتخيير على ثبوت القراءتين» اه. 

وقال ابن الجزري في «النشر» (ج١‏ ص777): «....وَأَطْلَقَ [الشاطبيٌ] التخييرٌ 
[لقالون] في «الشَّاطِبية...) اه. 

والنصوص عن علماء الفن في هذا كثيرة» ولم نر أحدا منهم خطأً الشاطبي أو 
الدانيّ في اختيار جواز الوجهين وألزمهما بالاقتصار على طريق أبي الفتح. 


فأي الفريقين أحق بأن يؤخدّ قولّه فى هذه المسألة؟ 
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وبعض أولئك الناس يجيزون القراءة بكلا الوجهين من طريق الداني والشاطبي 
ولكن يجعلون وجة الضم هو المقدمَ رواية؛ وذلك لأنهم يرون أن كل ما رواه الداني 
عن أبي الفتح هو المقدم روايةً» وما رواه عن غير أبي الفتح يأتي بعده. وهذا كذلك 
ليس صوابا؛ فإن الشاطبي -كما رأيتَ- قد أطلق جواز الوجهين؛ ولم يُفَصَل أحدّهما 
على الآخرء ولو كان الأمر كذلك عنده لَذَكَرَه أو لذكره طلابه عنه. 

فالوجهان في رواية قالون من طريق «الشاطبية» متساويان في القوة رواية. وقد 
لي ذلك شيخ شيوخي محمد بن عبد الحميد الإسكندراني -شيخ قراءِ الإسكندرية 


السابق- وغيره حين سألتهم عن هذه المسألة. 


أ 


كل 
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الباب الرابع 
هاء الكناية 


أولا: تعريفها 

هي عبارةٌ عن هاء الضمير التي يُكَنَى بها عن المفردٍ المذكر الغائب. 

قولنا: (هاء الضمير) جنس. 

وقولناة (العى يكتى بها عن الحفره المذكر الغاتب) فصل يرج الهاء التي يكنى 
بها عن المفردة المؤنثة الغائبة (مثل: معيشتها)» والهاءً التي يكنى بها عن جماعة 
الذكور الغائبين (مثل: أعمالهم)» والهاءً التي يكنى بها عن جماعة الإناث الغائبات 
(مثل: عليهن). 

من أمثلة هاء الكناية: لَه من عليه» طائرّه. 


ثانيا: حركتها 

عندنا قاعدةٌ مختصرةٌ سهلة» مَن عَفَلّها سَهّل عليه معرفةٌ حركة أيٌّ هاءِ كناية في 
رواية قالون. هذه القاعدة تنص على أن: 

الأصل في هاء الكناية الضم7""» إلا أن تقع بعد كسرة أو بعد ياءِ ساكنةٍ؛ فإنها حينئذ 
كب ار 


)١(‏ بدليل ضمّها في نحو: هُم ومتهم. 
(؟) لمجاورة الياء أو الكسرة؛ إذ إن الهاء تشابه الألف فى الضعف والخفاء» وكما كانت الألف 
تمال لمجاورتهما؛ فكذا الهاء التى شابهتها تُكسر؛ لسَّبّهِ الكسر بالإمالة» ولهذا اجمعوا على 
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وقولناةلإباءساكنة) يشل الراء الندية اليه والباء اللبية فقط: 
لنأخذ بعض الأمثلة ونطبق عليها القاعدة: 
نؤتهء أخيدء يعلمة َو عليْه بنياثة طائره عصاة؛ فعَلُوهُ. 
فإن قال قائل: هل هناك قاعدة نضبط بها هاء ضمير التثنية وهاء ضمير الجمع؟ 
الجواب: هي القاعدة السابقة عيئها. 
أيضا نأخذ بعض الأمثلة ونطبق القاعدة: 
مهُماء علتهماء فيهماء عليه بنياكم؛ يعرفونيكم؛ مهن علِهنَ» فيه كله 


وهذه خريطة ذهنية تلخص ما سبق: 


حركة هاء الكناية 
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ثالثا: أحوال هاء الكناية وصلا 
هذه خريطة ذهنية تبين هذه الأحوال: 


أحوال هاء الكناية في حالة الوصل 


توصل بواى لغظية 


ل عواى 


إن كانت مضمومة 


وهذه الكلمات التسع ا لمستثناة وقعت فى ثلاثة عشر موضعا. 

وقد نظم الضباع ثماني كلمات منها في قوله: 

وَقَصَرْيُوَدةَمَعْ وله وَتُضَلِه 2 وَنُؤْتَه قَالقَه يَتَّقَهأَزْجِهْ كلا 
يبقي لك فقط أن تضيف إليها كلمة: (يرضه]؛ لأنه ذكرها في بيت آخر. 


ونذكر هنا أربعة أمور: 


أولا- القصر في هذا الباب يراد بها ترك الصلة. وقد يعبّر عنه ب(الاختلاس). وقد 


يُعبّرٌ عن الصلة في هذا الباب ب(المد) أو (الإشباع). 


ثانيا- الهاءٌ في اسم الإشارة: (هَذِهِ) لها حكم هاء الكناية في جميع ما سبق؛ فهي 


3 
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تحرك بالكسر إن سبقت بكسرء وتوضل بياء له لفظي إذجاء بعدها سر ل مم ده 
وتُقصّر إن جاء بعدها حرفٌ ساكن. 

الثا: بما أن الصلة -سواءٌ أكانت صلةَ هاء ضميرٍ أم صلةً ميم جمع - هي حرفٌ 
اأالوي كردا جل طبيكا انيرا موسدعا عا[ ندا معام النية المققصا إن 
أتى بعدها همز. 

والنوع الأول يسمى: (مد الصلة الصغرى)» والثاني يسمى: (مد الصلة الكبرى). 

رابعا: بتعض من تكلم في التحريرات من المتأخرين يذكرون أنه ليس في (يأته) 
لقالون من طريق «الشاطبية» إلا وجة الصلة؛ محتجين على ذلك بمثل ما احتجوا به 
في مَنْعِهم وجة الإسكان في ميم الجمع. ونقول هنا مثلما قلنا هناك. ونذكر بعض 
النقول التي تؤيد ما قررناه وتثبت خطأ هؤلاء: 

قال السخاوي في معرض شرحه لقول الشاطبي: 

وفي الكل قَصْرٌ الهاءٍبَانَ لِسَائه حلفي وفي طه بو جهين مجلا 

قال: «معنى قوله : (بوجهين بجُّلا) أي : وُقَرَا فلم يُطْعنْ فيهما. وقد ذكر الحافظ 
أبو عمرو عن قالون اختلاسٌ حركة الهاء في الوصلء» وقال: «أقرأني بذلك أبو 
الحسنء وأقرأني أبو الفتح بالصلة»» وهو معنى (بوجهين بجلا)) اه. 

وقال. أبو قبامة: «وأما حرف عله فلقالوة [فية] وهات القصر» والضلة اه 
باختصار وتصرف يسيرين. 

وقال ابن الجزري في «النشر» (ج١‏ عن )اطق الغالاق عزة ماس 
«التَِْيرِ»» وَالْسَّاطِبِيٌ وَمَنْ تَبِعَهُمَاا. 


فهاأنت ترى أنه يجوز لك أن تقرأ من طريق «الشاطبية» بأي الوجهين شئت. 
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المب والقصر 


أولا: تعريف المد والقصر 

المنداقن اللغة: الجلث واللل معيذة مد يق يقال موا البدرت ذا طؤله: 
وأما في الاصطلاح فيراد بالمد في هذا الباب: إطالةٌ الصوت بحرف المد زيادةً 
على المد الطبيعي الذي لا تقوم ذاث حرف المدّ دونّه. 

وبعضهم يعرفه بقوله: هو عبارة عن زيادةٍ مط في حرف المد على المد الطبيعي. 
قولهم في التعريفين السابقين: (حرف المد) مفرّدٌُ مضافٌ؛ فيعم جميع حروف 
المد. وحروف المد هي حروف الجوف. وهي: 

- الألف. ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوح. 

- والواو الساكنة المضموم ما قبلها. 

-والناء الساكنة الكبورها قلها: 

وبعبارة مختصرة: هي الألف والواو والياء السواكنٌ المسبوقاتث بحركاتٍ من 
أجناسهن. 

قال الجمزوري في «تحفة الأطفال»: 

خُرُوفْدُئَلآتَةفَهبهَا هِنْلفْظِ(وَي)وَهْيَ فِي (تُوحِيهًا) 
وَالكَسْرٌ قَبْلَ الَاوَقَبلَ الواوضَعَ ‏ شَرْط وَقَنْح قَبْلَالف يُلْمَرَمْ 
وقال الشاطبي: 


004 ا 0 سرسو متك هد م 3 ب عي الود تن 0 
إِذَا أِف أو يَاؤٌَْابَعْدَ كَسْرَةٍ ‏ أوَالوَاوٌ عحنْصَمٌ 0 
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وهذه الحروف تسمى: حروف المد واللين؛ وذلك لخروجها بامتداد. وأيضا 
لخروجها بلينٍ من غير كُلَْةٍ على اللسان. 

فأما إن سكنت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما فحينئذ تكونان حَرْفِيٌ لين فقط(", 
وذلك لخروجهما بلينِ ولكن من غير امتداد؛ إذ إن حرف اللين فقط لا يصل مقداره 
إلى أدنى مقدار للمد -وهو الحركتان-؛ ولذا لا يطلّق عليه أنه حرف مدء وإنما فيه 
مَذَّمَاء فهويّمدٌ مدا يسيرا بقذر الطَّبّع» وقدَّروه بأنه دون المد الطبيعي» وهذا معنى قولٍ 
الدانيٌّ ومكيٌّ: «إن في حروف اللين من المد بعض ما في حروف المد). وقد نص 
عليه سيبويه» وكذلك قال الجعبري: «واللين لا يخلو من أيسر مذ فيّمَد بقذّر الطبع». 
وغهذا القدار تضيطه المشافية والأ اول بدا لد 

وكلامُنا هذا مُنْصَبَّ على حالٍ عدم وجودٍ سبب يقتضي مدَّ حرف اللين» وأما إذا 
وُجد سبب فإنه يُمدء وذلك كما لو جاء بعده سكون عارض» وسيأتي تفصيل ذلك 
عند سرد أنواع المدود. 

نعود إلى شرح تعريف المد.. 

قولنا: (زيادةَ على المد الطبيعي) أي زيادة على مقدار المد الطبيعي الذي هو 
حركتان. وسنفصل الكلام على المد الطبيعي عند سَرْدٍ أنواع المدود أيضا. 

وقولناة (الذي لاوم ذاه خرف المدد وه أدن ين قزل قن فالة الي لاتقو 
ذاثٌ حرف المد إلا به)؛ وذلك لأن ذاتٌ حرفي المد لا تقوم بأقلّ من مقدار المد 


| » بينما تقوم بِأَزْيَدَ منه. وهذا المعنى يطابق التعبير الذى اعتمدناه. 
بيعىئ » بيسما عسوم بار بق السعبد ِ 


)١(‏ وفي هذا يقول الجمزوري: 
واللين منهاالياوواوٌ سكنا إن انفتاحٌ قَبْلَ كل أعلنا 
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.6 
ل نل كي يرو 


ويقابل المد القصرء وهو مصدرٌ قَصَرَيَقْضُرُ. 

وله في اللغة معنيان -كما ذكر ابن فارس-: الحبسء وعدمٌ بلوغ الشيء مَدَاه 
وَنِهَايته. وَالمعنيان متقاربان. 

وأما في الاصطلاح فيراد به في هذا الباب: إبقاءٌ المد الطبيعي على حاله دون 
زيادة. أو بعبارة أخرى: ترك الزيادة على المد الطبيعي. 

وليس المراد بالقصر هنا -كما قد يُظن- ترك المد بالكلية (أي حذف ذات حرف 
المد رأسًا)» فإن هذا مِنْ أقبّح اللحنء وَيحَْرُمٌ شرعا. فافهم -وفقك الله!-. 

واعلم أن القصر هو الأصل في هذا الباب؛ لعدم احتياجه إلى سبب. فيكفي فيه 
وجود حرف المد واللين. وأما المد فهو فرِعٌ عن القصر؛ لاحتياجه إلى سبب يوجد 
بوجوده وينعدم بعدمه. وهذا السبب إما لفظيٌ وإما معنوي» وسنقتصر هنا على بيان 
السبب اللفظي؛ لأن السبب المعنويّ غير موجود في طريق «الشاطبية». 

والسبب اللفظي نوعان: إما همزء وإما سكون. 

وسيأتي تفصيلٌ وسردُ أنواع المدود بعد قليل. 


ثانءًا: مراتب المد 

اعلم أن للمد مراتب» وهذه المراتب تقاس بِالألِمَات أو بالحركات. 

ما معنى الألفات؟ وما معنى الحركات؟ 

الألفات جممعٌ ألِف. ويراد بهذه الألف: المدةٌ الزمنية اللازمةٌ للنطق بألفٍ ممدودة 
واطيعاة رمه العروف 1ق الآلفة المعدردة اكلم ا لها كنا تسا 
من هذا إلى أن مقدار الألف حركتان. فقولنا: (المد الفلاني يُمَذّ بمقدار ألف) أي: 
يمد بزمن مساو لزمنٍ النطقٍ بألفِ ممدودةٍ مدا طبيعيا. 


وأما الحركات فهي جمع حركة. والمراد بها هنا: المدة الزمنية اللازمة لنطتٍ 
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حرفٍ متحركِ -مفتوح أو مضموم أو مكسور-. فقولنا: (المد الفلاني تعد بنقدار 
حركتين) أي: يمد بزمن مساو لزمنٍ النطق بحرفين متحركين متتاليين. 

وهذا كله تقريب للمتعلم لا تحديدٌ للشأنء إذ الأمر لا يضبطه إلا المشافهة 
والإدمان. 

إذا علمتَ ذلك؛ فاعلم أن المراتب التي يكون عليها حرف المد خمس: 

الأولى- القصرء وقدرها ألف. أو حركتان. 

الثانية- فويق القصرء وقدرها ألف ونصفء أو ثلاث حركات. 

الثالثة- التوسطء وقدرها ألفان» أو أربع حركات. 

الرابعة- فويق التوسطء. وقدرها ألفان ونصف,. أو خمس حركات. 


الخامسة- الطول أو الإشباء» وقدرها ثلاث ألفات» أو ست حركات. 
32 32 0 حر 


وهذا جدول توضيحي لما ذكر: 
فويق القصر 
التوسط 


فويق التوسط 


الطول أو الإشباع 


وأما مراتب المد الذي هو الزيادة على المد الطبيعي فهي أربع» تبدأ بفويق القصرء 
وتنتهي بالإشباع. 
مقدار الزيادة فقطء من غير النظر إلى الأصلء» فمثلا عندما يريد أن يعبّر عن مقدار 
التوسط يقول: مقداره ألف. وهو يعنى بذلك أنه يزيد عن المد الطبيعى بمقدار ألف. 
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فمعنى قوله: مقداره ألف: أي زيادةً على المد الطبيعي» وعلى هذا فقس. 

ولا يفوتني أن أذكر هنا أمرا مهما يتعلق بهذه المسألة: 

نقل السخاويٌ عن شيخه الشاطبي أنه ”كان يرى في المد المتصل بمدّتين: طولى 
لورش وحمزة» ووسطى للباقين. ويعلّل عدوله عن المراتب الأربع التي ذكرها 
صاحبٌ «التيسير» وغيرة بأنها لا تتحقق؛ لأن ذلك يؤدي إلى ما لا يجوز من الطول 
أو القِصّرء ولأن المد لكل فريق ممن ذُكِر لا يُعلَمُ عينُه وحَدّه فيأتي به القارئ لمن 
نسب إليه في كل مرة من غير زيادة ولا نقصان. وإذا امتنع عِلّمُ ذلك تَبَتَ أن ِكْرَ ذلك 
تنبية على ما يؤثر القراءٌ في مذاهبهم مِنْ حَدْرٍ أو تحقيقٍ -كما ذكر أبو عمرو-» اه. 

وقال صاحب «النكت»: «لم يتعرض الشاطبيٌ في القصيدٍ لِذِكُرٍ التفاضل في المدء 
فكان رأيه أنه يَمْد في المتصل مدتين: طو لى لورش وحمزة» ووسطى لمن بقي» وفي 
المنفضل: أن يمذ لورش وحمزة مدةٌ ظولى؛ ويمدٌ لقالونٌ والدوريٌ -على رواية من 
يروي لهما المد- وابنٍ عامرٍ والكسائي وعاصم هد وسطى» ويقشر لأبق 'كثيز 
والسوسي بلا خلاف ولقالون والدوري - في رواية من يروي لهما القصر-. 

وقيل: الأول لمن قرأ من هذه القصيدة أن يسلك طريقة الناظم :8 ولعله استأثر 
بنقله) اه مختصرا. 

وقال ابن الجزري -بعدما سَرّدَ الكثيرٌ من أقوالٍ أئمة القراءة في مقادير المدود-: 
ل ا ا 
ابورا اي وكيد السعريون داور ردير لكايه 25 ذلك 
يدل على شِدَة هُرْبٍ كُلُ مَزَْبةِ مما يَِيهاه وَإنَّ ِل هَذَا التقَاوْتِ لا يكَادُ يَنْصَبُِ 
وَالمَنْصَبِطُ مِنْ ذَلِكِ غَالِيًا هُوّ: القَضْرٌ المَحْضُء وَالمَدُ المَهْبَحُ مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ عُرْقَاء 
وَالتَوَسُطُ بَيْنَ ذَلِكَ. وَهَذِهِ المَرَاتبُ تجّري في المتْقَصِلء وَيبَْرِي مِنْهَا في المتّصِلٍ 
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الإثَْانِ الأَخيرَانِ (وَهْمّا: الإشْبَاعٌ وَالتَوَسْطْ) يَسْتَوي في مَعْرِقَةِ َلِكَ أكثرُ اناس 
وَيَشْتَرِكُ في ضَبْطِهِ غَالِبْهُم وَتَحَكُمْ 
تخفًّى مَعْرِقتْهُ عَلَ أَحَدِء وَهُوَ الَّذِي اسْتفرٌ عَلَيْه رَأيُّ المَحَفّقِينَ مِنْ أَتمَّينًا قَدِيمًا 
وَخَليئاء وهو وَالَْنِي اعتَمَدَهُ الإِمَامُ أب بَكْرٍ بن مجَاهِدِ وَأَبُو القَاِم الطَرَسُويِينٌ 
وَصَاحِبُ أبُو الطّاهِرِ بن حَلَْفِ وَبهِ كَانَ يأل الإمَامُ بو الاسم السَّاطِِن وَلِذَِّكَ له 


5 ل سو لم 
المسَافهَة حقيفته» ويبين المع كيفيتة وَلَا يَكَادُ 


يَذْكْرْ في قَصِيدَتِهِ في الضَرْيَيْنِ كانه ولا يه عله بل جل ولك يها ستخئة 
المسَافَهَةٌ في الأداء...) اه. 

وقد سألتَ الشيخ محمد بن عبد الحميد الإسكندراني عن هذه المسألة فقال لي: 
مَرْتََنَا فويق القصر وفويقٍ التوسط لا يقرأ بهما من طريق «الشاطبية»» وإنما مراتب 
المد من طريقه ثلاث: قصرء وإشباع» وتوسّطٌ بينهما. 

فبان لنا بوضوح مما سبق اختيارٌ الشاطبي في مراتب المد. فهل يؤخذ من طريقه 
بغير اختياره؟ ! 

فإذن ما يفعله بعض المحررين من نسبة مرتبتي فويق القصر وفويق التوسط إلى 


ثالثا: أنواع المدود وألقابها: 

تعددت وجهاث نظر علماء التجويد في أقسام المد. وكل ينظر إليه من جهة. 
ويمكن أن يُقسَّم المد وَفقّ الاعتبارات التالية: 

١‏ - كونه أصليا أو زائدا. 

؟- كونه واجبا أو جائزا. 

“- كونه متصلا أو منفصلا. 

- كونٌ سببه الهمز أو السكون. 
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واكتفى علماءٌ التجويد المتقدمون بتقسيم المد على قسمين: أصليّ أو طبيعيٌ؛ 
وزائد أو فرعيّ. لكن عددا من العلماء توسع في التقسيم» خاصة المتأخرين» حتى إن 
بعضهم أوصل أقسام المد إلى أكثر من تسعة وعشرين قسما. 

قال الفضالي في «الجواهر المضية»: «وإذا تأملت وجدت أكثر هذه الألقاب 
متداخلاء وأكثرٌ التعاليل غيرٌ ناهضة: ومرجمٌ ما عُدَّ منها زيادة على المد الطبيعي إلى 
الهمز والسكون» اه. 

ولم يجد عددٌ من العلماء كبيرٌ فائدةٍ من هذه التقسيمات. وقال المرعشي في ١جهد‏ 
المقل»: «والاشتغالٌ بمعرفة تلك الأسامي قليل الجدوى». 

وسأذكر من أنواع وألقاب المدودٍ ما هو مشهور ومتداول في كتب التجويد 
والقراءات المتأخرة؛ لكي نكون على علم باصطلاحات المتأخرين فنستفيد من ذلك 
في فهم كلامهم. 

وسأعتمد مبدأ تقسيم المدود إلى أصلية وفرعية؛ لأنه أفضلٌ التقاسيم في ضبط 
واستيعاب أنواع المدود, ولأنه الذي مشى عليه المتقدمون من علماء القراءة. فأقول: 

المد قسمان: 

القسم الأول- المد الأصلي. وهو المسمى بالطبيعي؛ وهو المد الذي لا تقوم 
ذات حرف المد دونه» ولا يتوقف على سبب. مثل: قال. فيه» نوح. 

ومقدار المد الطبيعي ألف. أو حركتان. 

قال الجمزوري في «التحفة»: 

وَالمَدَأَضلِيٌٍ وَقَرَعِيَّلَهُ وَسَمٌ 

قال فق لحني تكن وَلَابِدُوَنِهِ الحُرُوف تجْتَلَبْ 


مس 0 
2 - 


بل أي حَرْفٍ غَيْرِ هَئز أو شَكُونْ ١‏ جامد مد لطبي يَكُونْ 
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وهذا القسم من المد يسمى قَصْرًا أيضا؛ فقد مر بنا آنفا أن القصر هو إبقاءٌ المد 
الطبيعي على حاله دون زيادة. 

فإن قال قائل: كيف يسمى مدا وقصرا في الوقت نفسه؟! 

الجواب: نحن إذا نظرنا إلى المد على أنه الزيادة على مقدار المد الطبيعي؛ فإن 
المد الطبيعي يسمى قصرا بهذا الاعتبار. وإذا نظرنا إلى المد على أنه مطلقٌ ما تقوم به 
ذاثُ حرف المد؛ فإن المد الطبيعي يسمى مدا بهذا الاعتبار. 

واعلم أن المد الطبيعي يكون في كلمة» ويكون في هجاء حرفٍ من الحروف 
المقطعة الوافنة في قوانم السور»وسدى الأولةالمد الكلمن »ويسم القائي: المدّ 
الحرفيّ» وينحصر وجودٌ هذا القسم في خمسة أحرفٍ مجموعةٍ في قولنا: (حَيّ 
طَهُرٌ). 

ويندرج تحت المد الطبيعي أنواعٌ من المدود: 

النوع الأول- مد البدل» وصورته أن تأتي همزتان أولاهما متحركة وثانيثهما 
ساكنة» فالعرب في هذه الحالة تُبدِل الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. 
وهذا يعم ما لو كانت الهمزة الأولى همزةً قطع أو كانت همزةً وصل مبتداً بها. مثال 
ذلك: آذنَ» أوتواء آدم؛ اتنوني. ْ 

ويُلحق بمد البدل كل همز ممدود لم يكن أصلٌ حرف المد همزةٌ ساكنةٌ مثل: 
رأىء نأيء السوأىء تشاءون. 

النوع الثاني: المد الفاصلء وهو إدخال آلف بين الهمزتين المتتاليتين. وتسمى 
هذه الألف: (ألفَ المَصْل). مثاله: أاذا» أوشهدواء أاشفقتم. 

النوع الثالث: مد الصلة الصغرىء وهو أن يتلوّ صلةً هاءِ الضمير أو صلة ميم 
الجمع حرف غيرٌ الهمزة. مثل: عنده لاه من قومه علىء عليهمٌ ولا. 
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النوع الرابع: مد العوضء وهو التعويض عن تنوين النصب بألف عند الوقف. 
مثل: سميعاء بصيراء سبيلا. 

ويستثنى من ذلك هاء التأنيث؛ فإنها يوقف عليها بالسكون, سواءٌ كانت منصوبة 
أو مرفوعة أو مجرورة. مثل: جنةً» معيشةً» شجرةً. 

هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام المد -ألا وهو المد الأصلي-. 

القسم الثاني: المد الفرعي. ويسمى: (المد الزائد)؛ وهو الزائد على المد 
الطيعى لسيت: 

قال الجمزوري: 

وَالآخَرُ الفَرِعِيُ مَوفُوفٌعَلَى سَبَبْ كَهَمْرٍ أو سْكُونٍ مُسْجَلَا 

والمد إذا أطلق فإنما ينصرف إلى هذا النوع من المد. 

وقد ذكرنا أن سبب هذا المد إما همز وإما سكون. فأما ما سببه همز فهو نوعان: 

النوع الأول: المد المنصلء وصورتّه أن يقع الهمزُ بعد حرف المد واللين في 
كلمة واحدة. مثل: جاء. جيء» سوء العذاب. 

ويسمى هذا المد أيضا: (المد الواجب)؛ لوجوب مدّه عند كل القراء -وإن 
اختلفوا في مقدار مذّه-. 

وهذا المد لقالون فيه من طريق «الشاطبية») وجه واحد هو التوسط. 

النوع الثاني: المد المنفصلء وصورته أن يقع الهمز بعد حرف المد واللين بشرط 
انفضاله عنه»:وذلك بأن يكوث حرف المد واللين آآخر كلمة ويكون الهمرٌ أول الكلمة 
التي تليها. ويستوي في ذلك الانفصالٌ الحقيقينٌ والحكميُ. 

الانفصال الحقيقي: ثبوت حرف المد واللين رسمًا ولفظاء نحو: إف أَنشُيهر». 
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والانفصال الحكمي: ثبوت حرف المد واللين لفظًا لا رسمّاء ومنه: يا النداء 
(مثل: طيَتأيُهَا4ك)؛ وها التنبيه (مثل: «عأَتْرٌ4)؛ وصلةٌ هاء الضمير (مثل: لَه 
أِحَبٌ 4): وصلةٌ ميم الجمع (مثل: لعَلَيهمْ وَل4)» وما إلى ذلك من كل حرف مد 
حذِفَ رسمًا وثبت لفظًا. 

ولقالون من طريق «الشاطبية» وجهان في المد المنفصل: القصرء والتوسط. 

قال الشاطبي: 

فَإِنْيَنْقَصِل مَالقَصْرَبَاوِرْهُطَالِئًا ‏ بِخْلْفِهما يروك را وَمخْضَلًا 

قال ابن القاصح: «أمر بمبادرة القصر للمشار إليهما بالباء والطاء من قوله: (بادره 
طالبا)» وهما: قالون» والدوري عن أبي عمرو. ثم قال: (بخلفهما) أي: بخلاف 
عنهماء أي: بوجهين: القصرء والمد...» وإنما أمر بمبادرة القصر لأصالته؛ ولأن المد 
فرعه. وإذا قرأ القارئ على المقرئ نحو قراءة قالون والدوري عن أبي عمرو فالأولى 
أن يقدم القصر ثم يأتي بالمد بعده؛ لسهولته» لا سيما في جمع الروايات» لأن القارئ 
يبقى كالذي يترقى درجة درجة؛ فيستعين بذلك على تحرير مقادير المدود. 

وبعض أهل الأداء لم يذكروا في تصانيفهم عن أبي عمرو وقالون إلا القصر في 
المنفصل» ولعل الناظم أشار إلى هذا المعنى حيث قال: (فالقصر بادره)...») اه. 

ويسمى المد المنفصل أيضا ب(المد الجائز)؛ لجواز مده وجواز قصره. 

ويندرج تحت المنفصل مذ الصلة الكبرى» وصورته أن تأتي بعد صلة هاء الضمير 
أو صلة ميم الجمع همزة. 

ولبُنتبه إلى أن الزيادة على مقدار المد الطبيعي في المد المنفصل إنما تكون حال 
الوصل بين الكلمتين» وأما إن وقفنا على الكلمة الأولى فلا زيادة على المد الطبيعي؛ 
لانتفاء سبب المد حينئذ. وهذا في الانفصال الحقيقي فقط. بخلاف الحكمي؛ لعدم 
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إمكان الوقف على يا النداء في مثل: «إيتأيْها. وكذا ها التنبيه» وفي صلة ميم لجمع 
وهاء الضمير يخذف حرف المد عند الوقف؛ لأنهما تسكنان عند الوقف» وبسكونهما 
انعمدت صلتهماء وبعدم الصلة انعدم المد أيضا. فتأمل. 

وأما المدود التي سببها سكون فهي نوعان أيضا: 

النوع الأول: المد اللازم؛ وصورته أن يأتي بعد حرف المد حرفٌ ساكنٌ في حالئّي 
الوصل والوقف. وسمي لازما للزوم سببه -وهو السكون- وصلا ووقفاء أو للزوم 
مده عند كل القراء. 

وينقسم المد اللازم إلى قسمين: كلمي وحرفي. 

الكَلِمِيَ صورته أن يجتمع حرفٌ المد والسكونُ الأصلي في كلمة واحدة(١).‏ وهو 
ترفاةة: موقسه ,رود المنكقق»ة جا كان موك افيه مسلد (طقل عات 
والمثقل: ما أتى سكونه في حرف مشدد (مثل: الطامة» الصاخة. الضالين). 

وأما الحرفي فصورته أن يجتمع حرف المد والسكونٌ الأصلي في هجاء حرفٍ 


)١1(‏ وأمالو اجتمعا لا في كلمة واحدة -وذلك بأنْ كان حرف المد في آخر كلمة والسكون في أول 
الكلمة التي تليها- ففي هذه الحالة يحذف حرف المد وصلًا لالتقاء الساكنين» هذا هو الغالب» 
وقد ورد في القرآن الكريم أربعة عشر موضعا انفصل فيها حرف المد عن السكون ومع ذلك 
نبت وصلًا وقرئ بها في المتواترء ولكن ليس في رواية قالون منها شبيء؛ لذا لن أتطرق لذكرها. 
ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتب القراءات. 
وقال المرصفي في «الطريق المأمون»: «وإذا كان هذا المد من المد اللازم فيائّرى هل هو من 
المد اللازم الكلمي أم من المد اللازم الحرفي؟ 
لم أر فيما وقفت عليه من نبه على ذلك» وأرى أنه يسمى مدا لازما مطلقا؛ لأنه خالٍ من تقييد 


الكلمي والحر في» اه. 
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من الحروف المقطَّعَة الواقعة في فواتح السور. وينحصر وجود هذا القسم في سبعة 
أحرفٍ منها فقط» وهي المجموعة في قول بعضهم: (سَتَقْصٌ لكُم). وهو نوعان 
أيضًا: مخمّفٌ» ومثقّلٌ. مثال المخفف: حم» ص» ق. ومثال المثقل: الم. 

لعلك لاحظت أني قلت: (سنقص لكم) ولم أقل: (نقص عسلكم)؛ وذلك لأني 
أتبعٌ مذهبّ من يرى أن المد في عَين -وهي التي في فاتحتّيْ مريم والشوري- ملحَقٌ 
بمد اللين لا بالمد اللازم الكلمي. والدليل على ذلك أمران: 

الآرلت أن ليان قيا باث لفقل بولسا ع لبي 

الثاني- أن المد اللازم لا يكون إلا مُسْبَعَاء بينما الياء في عَين يجورٌ فيها الطول 
والتوسط من طريق «الشاطبية»» والطول والتوسط والقصر من طريق «طيبة النشر). 

وحكمٌ المد اللازم في جميع صوره السابقة اللزومٌ. ومقدارٌ مده ست حركات. 

الخم وها ميق كول السمزو ري 
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كا ينرق الكزب لذلا عت تسد ةي اسييسةا 


نه 


قاض بم الور فِي لَمْظِ حي طَامِر) قد انْحَصَرْ 
وَيبَمَعٌ القَوَاتِحَ الأَبََمْ عَقَمَ (صِلَهُ سُحَيْدًا مَرْ قَطَعْكَ ذَا اشَْمَئْ) 
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النوع الثاني من المدود التي سببها سكون: المد العارض للوقف. وصورته أن 
يأتي بعدَ حرف المدّ أو حرف اللين حرفٌ ساكنٌ سكونًا عارضًا بسبب الوقف. 

وقد سمي بهذا الاسم لعروض سبيه في الوقف. 

وبعض العلماء يفرّقون بين ما كان فيه الحرفٌ السابقٌ للساكن العارض حرف مد 
ولينٍ أو حرف لين فقط؛ فيطلقون على الأول اسمّ: (المد العارض للوقف) أو: (المد 
العارض للسكون)؛ وعلى الثاني اسمّ: (مد اللين). 

وسواءٌ فرّفنا بينهما في التسمية أو لم نفرّق؛ فاعلم أنَّ بينهما فروقًا؛ منها: 

-١‏ أن الأول هو الأصلء والثاني حل عليه وألحق به. 

؟- أن الأَوْلى في الأول الإشباع» والأؤلى في الثاني القصر. 

- أن الأول أقوى من الثاني؛ فالأول لا بد أن يكون أكبرَ من الثاني أو مساويًا له. 

وفي هذا يقول المنصوري: 

لكل من أشبّعَ نحوّ [الدّينض] ثلاثةٌ تجري بوقف اللّين 

ومّن يرى قصدرا فبالقصر اقتصَّرٌ << ومن يوسطه يوسّطً أو قَصَرْ 

وفي عكس ذلك قيل: 

لكل مّن صر حرف الليي ثلاثةٌ تجري بنحو [الدَّين) 

وإن تُوسَّطْهُ فْوَسَّطْ واشبعًا وإن تمده فمُّدَ مُشُبعًا 

والمد العارض للسكون أحد أقسام المد الجائز؛ لجواز مده وجواز قصره. 
ويجوز فيه ثلاثة أوجه: القصرء والتوسطء والطول. 

قيل: إن وجه القصر عروض السكون؛ فلا يُعتد به؛ لأن الوقف يجوز فيه التقاء 
الساكنين مطلقا؛ فاستغني عن المد وأما وجه التوسط فاجتماعٌ الساكنين مع ملاحظة 


عروض ثانيهماء فحُطٌ عن الأصل وأعطي حكما وَسَطَاء وأما وجه الطول أو الإشباع 
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فحملًا على المد اللازم بجامع السكون في كل منهما. 

وهذه الأوجه تجري كلها في كل عارضي للسكون إلا ما كان أصلّه المدَّ المتصل» 
نحو: إيشاء]» ففي هذه الحالة إن وَقَفْنَا فلا يجوز لنا القصرٌه إنما التوسط أو الإشباع 
-على تفصيل سيأتي-؛ وذلك لأننا إن قصرناه قصرنا مدا متصلاء وهذا لا يجوز. 


ويلخّص ما سبق في هذا الباب قولُ ابن الجزري في «المقدمة»: 


وَالْمَدٌ لازم وَوَاجِبٌ فى 
فَلَازِمٌإِن ججَاءَبَعد حَرْف مَدَ 
وَوَاجِبٌ إِنْ جَاءً فَبْلَهَهْرَةِ 
وَجَائرٌإِذَا أكى مُنْمفَصِلَا 

وقول الجمزوري في «التحفة»: 
لِلْمَدَأَحْكَام كلاقة كَدُومْ 
قَوَاجِبٌ إِنْ ججَاءَ مَمْرٌبَعْدَمَدَ 
وَجَاِقِرٌمَدٌ وَقَضْرَِنْ فُصِل 
وَمْثْلٌ ذَاإِنْ حَرَض السُكُونْ 
أو قَدَُمَ الم رُعَلَى المَدَوَدَا 
لان زو العامكيرن امنا 


رابعا: التسوية بين المدود: 


-ه 
ساهه 


وبخنائر وهو وَفَصْنسِة ليكنا 
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وطناة وَوَقَمَابَعَدَ 1 


إذا كان في نوع من أنواع المدود أكثرٌ من وجهء فمرّ بك في التلاوة أحدٌ أفرادٍ ذلك 


النوع» واخترتٌ أن تقرأه بأحد الأوجه؛ فحينئذ ينبغي أن تقرأ جميعٌ نظائر ذلك النوع 


التي تمر بك في تلك التلاوة - ينبغي أن تقرأها بهذا الوجه الذي اخترئه ألا ثَقَاوتَ 


-ه 


بين النظائر فى التلاوة الواحدة؛ لأن هذا من اللحون الخفيّة. 
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مثال ذلك: إذا مررت في التلاوة بمدٌ عارض للسكونء واخترتٌ أن تتوسطه. 
فينبغي لك حينئذ أن تتوسط جميع المدود العارضة التي تأتي بعده في هذه التلاوة» 
وألا تُفَاوتٌ بينها فتتوسط أَحَدَّها وتقضّر الآخر أو تشبعه بحجة أن العارض يجوز فيه 
القصر والتوسط والإشباع؛ وذلك لأن رواة القصر غيرٌ رواة التوسط غيرٌ رواة الإشباع. 

وكذلك إذا اخترت وجة القصر فينبغي حينئذ أن تقصر جميع المدود العارضة التي 
تأتي بعده في هذه التلاوة» وهلم جرا. 

فإن قطعتٌ تلاوتك ثم ابتدأتَ تلاوة أخرى جديدة فحينئذ يجوز لك أن تختار 
وجها آخر لتَّمُدٌ به المدود العارضة في التلاوة الجديدة. 

المهم أن تكون النظائر متماثلة في التلاوة الواحدة. وهذا من جملة التجويد. وفيه 
يقول ابن الجزري: 

سوه ومسصع يومد 02 واكك نظير و كيدلة 


خامسا: قاعدة أقوى السببين في المد: 

إذا اجتمع سببا مدّ على حرف مذَّ واحَدٍ؛ فإن كانا مختلَيْنِ في مقاديرهما فإننا 
تُعْمِل السبب الأقوى منهما ونهمل الأضعفء وإن كانا متفقين فإننا نعملهما معا. 

مثال ذلك: إذا كنا نقرأ بقصر المد العارض للسكون. ووقفنا على كلمة: (يشاء)؛ 
فهنا اجتمع سبَبّان على حرف المد: الهمز المتصل به» والسكون العارض للوقف. 
فهل نعامل المد هنا على أنه عارض ونمده بمقدار حركتين» أم نعامله على أنه متصل 
ونمده بمقدار أربع حركات؟ 

هنا تظهر أهمية هذه القاعدة. 

اعلم أن أقوى المدود المد اللازم؛ للإإجماع على مده ومقداره. 

ثم المتصل؛ لل جماع على مده والاختلاف في مقداره. 
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ثم العارض للسكون؛ لأنه مُدَّ بحمله على اللازم كليا أو جزئيا. 

ثم المنفصل؛ لأنه مُدَ بحمله على المتصل كليا أو جزئيا. 

إذا علمت هذا فاعلم أن من المدود المذكورة ما لا يجتمعان؛ كاللازم والمتصل» 
واللازم والمنفصلء والمتصل والمنفصلء والمنفصل والعارض. 

فتَخلّصٌ لنا حالتان: 

الأولى- اجتماع اللازم والعارض»ء كما لو وقفنا على ( محياي] ؛ ففي هذه الحالة: 

- إن كنا نقصر العارض أو نتوسطه فإننا تُعمل اللازم ونهمل العارض؛ لأن اللازم 
أقوى. 

- وإن كنا نشبع العارض فإننا نُعمل كلا السببين. 

الثانية- إذا اجتمع المتصل والعارضء كما لو وقفنا على كلمة: إيشاء)؛ ففي 
هذه الحالة: 

- إن كنا نقصر العارض فإننا نُعمل المتصل ونهمل العارض؛ لأن المتصل أقوى. 

- وإن كنا نتوسط العارض فإننا نعمل المتصل والعارض معا. 

- وإن كنا نشبع العارض فإننا في هذه الحالة نعمل العارض ونهمل المتصل؛ لأننا 
عندما نشبع العارض نعتدٌ بالسكون اعتدادا كلياء فيكون بقوة اللازم» واللازم أقوى 
من الما حكما قرو 

يقول السمنودي في «تحفته): 

أقوى المدود لازمٌ فما اتصالى فعارصٌ فذوانفصال قَبَدَلُ 

وسسبا كه إذاسا هذ طإزاتويالبييبية ةا 

ونحن في رواية قالون لا نحتاج إلى ذكر مد البدل في هذه القاعدة؛ إنما الذي 


يحتاج إليه هو من يدرس رواية ورش من طريق الأزرق. 
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سادسا: تَعَيّرٌ سبب المد 

إذا تغير سبب المد جاز لنا أمران: الاعتداد بالأصلء والاعتداد بالعارض. 

وهذا له حالات لعلنا نتمكن من حصرها: 

الحالة الأولى- أن يكون المد لازما ويتحرك الحرف الساكن بحركة عارضة» 
مثل: مل ءَآلَنَ 4#» فإن أصلها: (الآن)» ثم حذفت الهمزة وتُقلت حركتها إلى اللام التي 
قبلهاء فلنا هنا أن نعتد بالأصل فنمد مدا مشبعاء وأن نقصر اعتدادا بالعارض -وهو 
زوال سبب المد-» ومثل ذلك في لالع © أله في أول آل عمران. 

الحالة الثانية- أن يكون المد متصلا أو منفصلا ويتغير الهمز بتسهيل أو حذف» 
فهنا يجوز لنا وجهان: 

- المد؛ اعتدادا بالأصل 

- والقصر؛ اعتدادا بالعارض -الذي هو تغيّر السبب جزثيا أو كليا.-. 

مثال تغير المتصل بالتسهيل: 1 هَؤُلَآً. إن #©. 

مثال تغير المنفصل بالحذف: لجا أَُحَدَكُمُ4. 

مثال تغير المنفصل بالتسهيل: <! هَأَنثُمْ 4. 

والشاطبي يختار تفضيل المد مطلقاء سواء كان التغير بالتسهيل أم بالإسقاط. قال: 

وإِنْ حرف مدٌ قبل همرمغيّر 2 يجَرْقص_رُهوالمدمازال أعدلا 

قال إيهاب فكري: «ذكر يت في هذا البيت قاعدة كلية لكل القراءء» فأخبر أن المد 
إذا وقع قبل همز مُعَيّر قد غير بالتسهيل أو الحذف ففيه وجهان: أحدهما القفية 
والثاني المد. ورجح [المدّ] بقوله: (والمد ما زال أعدلا) أي: أرجح من 
القصر...)اه. 
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وقال أبو شامة: «هذا الخلاف يجيء على مذهب أبي عمرو وقالون والبزي؛ 
لأنهم يغيرون الأولى إسقاطا أو تسهيلا. 

ووجهُ القصر زوالٌ الهمز أو تَعَيُّه عن لفظه المستثقّل» والمدٌّ إنما كان لأجله. 

ووحة البد النظة لى الآضل حوهو البموع وك الافعداد بمافر قن من زوالة. 

تبه على ترجيح وجه المد بقوله: (والمد ما زال أعدلا)؛ لقول صاحب «التيسير): 
وإنه رعق نان ذال : لوي قيلت البوية الأر من الستفيى ار بقلت فالآألف 
التي قبلها ممَكَّةٌ على حالها مع تخفيفها؛ اعتدادًا بهاء ويجوز أن يقصر الألف؛ لعدم 
الهمزة لفظاء والأول أوجه). 

ثم اعلم أن هذين الوجهين على قراءة الإسقاط إنما هما في مذهب من يقصر في 
المنفصل؛ كالبزي» والسوسيء وقالون والدوري في أحد الروايتين عنهما؛ فإنهم 
يمدون المتصل -نحو: إجاء]» [السماء)» (أولياء؛-» فلما تغيرت الهمزة في 
قراءتهم اتجه الخلاف المذكور. وأمّا في قراءة من يمد المتصل والمنفصل جميعا 
فكل ذلك ممدود له بلا خلاف -كالرواية الأخرى عن قالون والدوري-؛ لأنه كيفما 
فُرِضٌ الأمر فهو إما متصل أو متفصلء فليس لهم إلا المد. وكذا على قولٍ من زعم 
أن الهمزة الساقطة هي الثانية ليس له إلا المد في قراءته؛ لأن الكلمة التي فيها المد 
المتصل بحالها. ويجري الوجهان لحمزة في وقفه على نحو: (الملائكة] 
و [إسرائيل؟. وكل هذه تنبيهات حسنة. والله أعلم. 

ومضى وجة قوله: (وإن حرف مد بغير فعل) مفسّرًا في شرح قوله: (وإن همز 
وصل) في الباب السابق» اه. 

وانظر كلام ابن الجزري في «النشر» (ج١‏ ص4 0" وما بعدها)؛ فقد فصّل الكلام 
على هذه المسألة» وقد ذَكَرَ هناك أن المدّ أولى بكلّ حالٍ في مذهب الشاطبي. 
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وذهب ابن الجزري إلى أن المد أولى فيما بقي فيه أثر الهمز فقطء وأما إذا حذف 
الهمز فالقصر أولى من المدء وهو ما عبر عنه في «الطيبة» بقوله: 

والمد أولى إن تغير السبب20 وبقيالأثرأوفاقصرأحب 

وتَبِعَه على ذلك أغلب المتأخرينء وعليه فهُم يرون أن قول الشاطبيٌ المذكور 
يجب تقييده بما يبقى فيه أَثرّ الهمز فقط» وأما إذا حذِفَ الهمرٌ فالقصرٌ أولى من المدء 
ولذا زاد بعضٌ المحررين على «الشاطبية» على بيتِ الشاطبيٌ السابق البيتَ التالي: 

إذا أَئَرُ الهمز المغير قد بقي 2 ومع حذفه فالقصرٌ كان مفضّلا 

قال إيهاب فكري: «ولا ينبغي أن يُعتبَرَ مذهبٌ ابنٍ الجزري تحريرًا يلغى به مذهبٌ 
الشاطبي؛ لأن ابن الجزري نفسه ذكر في «النشر» أن المد أولى بكل حالٍ في مذهب 
الداني والشاطبي؛ وذلك أنه عمل بالأصل لا بالعارضء فما في «الشاطبية» هو مذهب 
الشاطبيء وله دليل عليه» ولم يفت الشاطبيّ تقييدُ مذهّبه بذلك فيحتاجٌ إلى إصلاح 
الْحَرّقٍ ممن بعدّه. 

فأن قلتٌ: فكيف تقرأ؟ قلتٌ: اقرأ بمذهب الشاطبي والداني؛ لأنه مضمن القصيدء 
ثم إن شئتَ قرأتَ بمذهب ابن الجزري كاختيارٍ ممن بعد الشاطبيء ولا يَلغى مذهبٌ 
الشاطبي باختيارٍ من بعده» اه بتصرّفٍ يسير. 

هذاء واعلم أن مذهب الشاطبي في الهمزتين من كلمتين إذا كانتا مفتوحتين هو أن 
المحذوفة هي الهمزة الأولى لا الثانية» فإنه قال: 
وأسقّط الاولى في اتفاقهما معّا إذا كانتا من ,لين كَتَى البلا 

ثم قال: 
وقالونُ وَالبَرّيُ في الفتح واكًا 0ظط5 


نانك فاقطا امدعب ]إلى أن الساقطةض الأون.. 
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وهنا أنبه على أمر هام كنت قد نبهت عليه في الأصلء» وأذكّر به هنا مجددا.. 
كلامي في هذا الشرح مقصور على رواية قالون من طريق «الشاطبية»» سواء في 
التقعيدات أو التقاسيم أو غير ذلك» ولا أتعرض لباقي الروايات أو باقي طرق رواية 
قالون إلا عَرَضَاء وعلى نُدْرَة فلا يظنّ أحدٌ أننا مثلا عندما نقول أن المد المتصل يُمد 
أربع حركات أننا نتكلم على مذهب كل القراء أو حتى على رواية قالون من جميع 
طرقهاء لاء إنما فقط نتكلم بالنسبة إلى رواية قالون من طريق «الشاطبية». فليكن هذا 
وقبل أن ننتقل إلى الباب التالي نذكر بعض التحريرات المهمة: 
. إذا اجتمع في التلاوة مذ منفصلٌ همزتّه محققة مع مذ متصل همرّنُه مسهّلةٌ - 
نحو: «هَؤٌلاء إن4- فَدَمٌ أربعة أوجه: 
-١‏ قصر المنفصل مع مد المتصل. 
-١‏ قصر الجميع. 
ات مد الجميع. 
4 - مد المنفصل مع قصر المتصل. 
قال ابن الجزري: «إلا أن مدَّ المنفصل مع قصر المتصل يَضْعْفتٌ باعتبارٍ أن سبب 
المد المتصل -ولو تَغْيْرَ- أقوى من سبب المد المنفصل؛ لإجماع من رأى قصر 
المنفصل على جواز مد المتصل وإن غير سبيّه» دون العكسء والله أعلم» اه بتصرف 
ولكن ذكر إيهاب فكري أن إطلاق الشاطبيٌ الحكمَ في هذه المسألة يفيد أن فيها 
أربعة أوجه. وصوَّبَ أن الأوجه الأربعة جائزة ولا ضعيفَ فيهاء وأحال القارئ على 


كلام المتولي في «الروض النضير»» وأظنه قد اعتمد على القاعدة التي ذكرها المتولي 
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وهي أن سكوت مؤلف أحد الكتب عن حكم من أحكام القراءة يفيد أنه يجيز فيه كل 
الأوجه. فالله أعلم بالصواب. 
© إذا اجتمع في التلاوة مد منفصلٌ همرَّتُه مسهّلةٌ مع مد منفصل آخَرَ همزته 
محَقّقَةٌ -نحو: ١‏ هَانثُم هَؤُلَاءٍ 4- جاز حينئزٍ ثلاثةٌ أوجه: 
-١‏ قصر الجميع. 
-١‏ قصر الذي همزنّه مسهّلّة مع مد الذي همزتّه محققة. 
7- مد الجميع. 
؛- مد الذي همزئّه مسهلةٌ مع قصر الذي همزثه محققة. 
وقد ذكر ابن الجزري أن الوجه الرابع لا وجه له. والشاطبي لم يتكلم فيه 
بشيء» فعلى قاعدة المتولي السابقة لا يُمنع منها شيىء من طريقه. فالله أعلم 
بالصواب. 
© إذا غير الهمزٌ بالإسقاط”" فإنَ حرف المدّ الذي قَبْلهِ سيّلاقي الهمرّ المفتوح 
الذي في أولٍ الكلمةٍ التي بَعْدَه"» فيَكُون المدّ هنا من قبيل المد المنفصل”» ويجوز 
فيد وصياة؟ القفية دل يدح زان خاهندا ذا بالعاركيى ف اليا شن الاوان 
دكي لماع 


وإذا اجتمعَ مد منفصلٌ مع هذا المدٌّ -نحو: 8 حَقٌ إِذَا جَا أَحَدَكُمْ الْمَوْكُ4- 


)١(‏ ويكون ذلك إذا وقع الهمزٌ مفتوحًا آخر كلمةٍ؛ وأتى بَعْدَهِ همرٌ مفتوحٌ أوَّلَ الكلمة التالية له 
-كما تقدّم-. 

(؟) ولايكون هذا إلا في الوصل؛ إِذْ في الوقف لا يكون هناك إسقاطٌ للهمزة الأولى؛ وذلك لانتفاءٍ 
علةٍ الإسقاط. 


() وهذا مذهب الجمهور. 
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جاز لنا حينئذ ثلاثة أوجه: 
-١‏ قصر الجميع. 
9 قصر المنفصل مع مد الذي أُسقطت همزثه: 
"- مد الجميع. 


2 ا 
ولا يجوز مد المنفصل مع قصر الذي أسقّطت همزته(". 
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)١(‏ انظر تفصيلٌ ذلك والتعليلٌ له فى «النشر» (ج١‏ ص هه705-8). 
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تمل 
الألفات التي تثبت وقفا وتسقط وصلا 

حديثنا في هذا الفصل يدور حول ألِف (أنا)» التي هي ألف ضمير المفرد المتكلم. 

هذه الألف عند الوقف عليها نقف بإثبات الألف لا غير. 

قال السخاوي في «جمال القراء»: «وذلك أن الاسم هو الهمزة والنون» وإنما 
جيء بهذه الألف في الوقف محافظة على الحركة» كما يحاقّظ عليها بالهاء(". فلهذا 
تحدّف في الوصل» اه. 

وأما في الوصل؛ فإن جاء بعدها حرفٌ ساكن؛ تحذف؛ تخلصا من التقاء 
الساكنين» كما في: [أنا الله1» وإن جاء بعدها حرف متحرك؛ فإما أن يكون هذا 
الحرفٌ همزةً أو حرقًا غير الهمزة» فإن كان حرفا غير الهمزة فإنها تحذفء كما في: 
(وآنا ربكم]» و[أنا نذيرٌ)» وإن كان همزةً فإما أن تكون هذه الهمزة مفتوحة أو 
مضمومة أو مكسورة: فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فإننا نثبت الألف. نحو: [أنا 
أكل)» و أنا أنبتكم» وإن كانت مكسورةً جاز لنا إثباثها وحذقٌّهاء مئال ذلك: (إن أنا 
إلا نذير) . قال الشاطبي: 

وَمَدّأنا في الوَضْلَ مَعْ ضَمٌّ سر وَقَنْح أتَى وَالخْلْفُ في الكَسْرِ بجلا 

ومراده بالمد هنا: إثبات الألف. ونحن نعلم أنه عند إثبات الألف قبل الهمزة 
يكون هذا مدا منفصلا. 


واللفريظة النتعية العالبة لصن ها سيق 


)١(‏ يعني هاء ا لسكنة:. 
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أحوال ألف (أّ1) 


1 . ك2 هدك ا 1 1 8 9 1 20000006 ا 
معاملتها كالواقعة قبل همزة القطع الفتوحة أو الضمومة معاملتها كالواقعة قبل حرفي غير همزة القطع 


واعلم أن ألف [إلكنا) بسورة الكهف -في قوله: [لكنا هو الله ربي) - هي ألف 
(أنا)؛ فتحذف وصلا لأنها وقعت قبل متحرك, وتثبت وقفاء على القاعدة السابقة؛ 
لأن أصل الكلمة: (لكنٌ أنا هو الله ربي) فَأَلْقِيَت حركةٌ الهمزة على النون» وحُذِقت 
الهمزة؛ فالتقى مثلان؟ فأّدغِم أحدهما في الآخر. هذا ما ذهب إليه جماعةٌ؛ كالزجاج» 
والنحاسء وأبي علي الفارسي» ومكيٌ» والسخاوي-. وذهب آخرون -كابنٍ خالويه- 
إلى أن الهمزة حذْفَتْ بحركتهاء وأدغمت النون الأولى في الثانية. وبعضهم جور 
الأمرين. والخلاف لفظيٌ لا يترتب عليه شيء من الناحية الأدائية. 

أذكر هنا بأمر مهم وقد نبهت عليه في مقدمة الكتاب» وهو أني لم أشترط أن أذكر 
مواضع الكلمات في القرآن» إلا إذا كانت الكلمة تختص بموضع دون موضعء 
فحينئذ أفصّل الكلام على المواضعء وأما إن كان حكم الكلمة مطردا يجري في 
نظائرها فإني لا أذكر ولا أستقصي مواضعها إلا نادراء وإنما أطلق الكلام. ومن أراد 
الوقوف على مواضع كلمةٍ فليرجع إلى كتب القراءات -ولا سيما المبسوطة-. 
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الباب السادس 


أولا: تعريفهما 

هما عبارةٌ عن همزتي القطع المتحركتين المتلاصقتين الواقعتين في كلمة واحدة. 

خرج بقولنا: (همزتي القطع) ما لوكانت إحداهن همزةً وصلء نحو: [أَطَلَ]. 

وخرج بقولنا: (المتحركتين) ما لو كانت الهمزة الثانية ساكنة» نحو: [أوتوا)» فإن 
أصلياة ]وهو فأبدلك البيزة العاية الساكة هر ف مل سد تين حركة الأو الى 

وخرج بقولنا: (المتلاصقتين) ما فُصل بينهما بفاصل» نحو: (أنبأهم] . 

وخرج بقولنا: (في كلمة واحدة) الهمزتان من كلمتين» نحو: إجاء أمرنا] . 

اعلم أن أكثر العرب كانوا يستثقلون الهمزة المفردة؛ فيخففونها بجميع أنواع 
تخفيفهاء إما بالتسهيلء وإما بالإبدال» وإما بالنقل» وإما بالحذف. فما الظن بها إذا 
اجتمعت مع همزة أخرى؟ 

وقالون كان له نصيب من كل واحدة من هذه اللغات» فمن الهمزات ما حققه. 
ومنها ما سهله. ومنها ما أبدله» ومنها ما نقله» ومنها ما حذفه. 

ثانيا: حكمهما: 

باك الهمزتين مق كلمة له :قاهدة سول إن اعقلتها وسرؤنتها فتك هذا الباب 
-إن شاء الله-» أختصرها لك في فقرتين: 

# في هذا الباب لا تأتي أولى الهمزتين إلا مفتوحة» وأما ثانيتهما فتارة تكون 


مفتوحة؛» وتارة مضمومة. وتارة مكسورة. 
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* في جميع الحالات نسهل الثانية» وندخل ألف الفصل بين الهمزتين. 

هذه هي القاعدة. 

وإليك مزيدا من البيان: 

في باب الهمزتين من كلمةٍ تكون الهمزة الأولى مفتوحة دائماء وأما الثانية فتارة 
تكون مفتوحة -نحو: (أآنذرتهم) -. وتارة تكون مضمومة -نحو: [أأُنزل) -» وتارة 
تكون مكسورة -نحو: /أتنًّا) -. 

قال الشاطبي: 


-# 


رأفرث عي المنديو فلانة ٠‏ الدرتهم ألم انها نولا 

في جميع الحالات نسهل الهمزة الثانية بين الهمزة المحققة وحرفٍ المد 
المجانس لحركتها. فمثلا: 

في [أأنذرتهم] الهمزتان مفتوحتان؛ فنسهّل الهمزة الثانية بين الهمزة المحققة 
والألف. وندخل بينهما ألف الفصل. 

وفي [أأنزل) الأولى مفتوحة والثانية مضمومة؛ فنسهل الثانية بين الهمزة المحققة 
والواو» وندخل بينهما ألف الفصل. 

وفي [أثنا) الأولى مفتوحة والثانية مكسورة؛ فنسهل الثانية بين الهمزة المحققة 
والياء» وندخل ألف الفصل. 

ويستثنى من هذه القاعدة أربع كلمات: [أآمنتم]» [[آآلهتنا)» [أأشهدوا). 
(أئمة؟. 

أما (أآمَنتم) و[أآلهتنا) فقرأهما قالون بتسهيل الثانية من غير إدخال؛ إذ هنا 
احتمعت ثاناث :هموات: الأولى المشتورحة المسققة والتانية المفتوحة المسهلة 


والثالئةٌ المبدلةٌ ألفاء قَلَمْ تُدحَل ألفُ الفصل بين الأولى وبين الأخريين خوفا من ثقل 
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الكلمة باجتماع همزتين بينهما همزة ثالثة. قال الشاطبي: 

وَل مَدَ بَيْنّ الومزتين هنا ولا ا 1 

الشاهد قوله: ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. 

وأما (أاشهدوا)؛ ففيها وجهان: الإدخال. وعدمه. قال الشاطبي: 

وَسَكّنْ وَزْدْ هَرًا كَوَاو أَؤُشْهدوا 2 أُمِينًا وَفيه المَّد بِالخُلْفِ بللا 

قال أبو شامة في شرحه لهذا البيت -وهو الشاهد من كلامه-: «وعن قالونَ خلافٌ 
في المد بين هاتين الهمزتين» اه. 

وقال ابن الجزري: «وَاخَتُلِف عَنْ قَالُونَ؛ َرَوَاهُ بالمدٌ ا في أََوَاتِه 
الحَافِظ أَبُو عَمْرِو مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَىَ أ بي القَنْح مِنْ طَرِيقٍ أ بي نَشِيط...» وبالقصر قَرَأ 
الدَانييُ على ىع الحَسَنِ.. ٠.‏ وَالوَجَهَانِ جمِيعًا عَنْ أي نَشِيطٍ في (الثيير)» 
وَ«الشَّاطِبيةَ) وغيرهما» اه باختصار وتصرف. 

فبان مما سبق أن لقالون الوجهان جميعاء لا كما يدّعي بعض الناس من أن وجة 
القصر لا يُقرأ به من طريق «الشاطبية». 

وأما (أئمة]؛ ففيها وجةٌ واحدّء سواء أكانت معرّفة أم منكّرة» وهو تسهيل الهمزة 
الثانية من غير إدخال. وأَضْلٌ هذه الكلمة: (أأممة) عَلىَ وَرْنْ: (أفْعلةٍ): جنع إمَام؛ 
ولك الميكء اننا ايها ا فيت لاد في الثانيَة نفيك عوكتها على اضر 
الْسَاكِنَةِ َبْلَهَاه فصارت (أْثِمّة)» ثم سُهلّت الهمزة الثانية بين الهمزة المحققة والياء. 
قال الشاطبي: 

وآنقة بالخلقٍ كن مد و2902 .وشهّل سَمَاوضمًاوفي التحو أبيلا 

قال ابن القاصح: «قولّه: (وسهّل سما وصفا) أمرٌ بتسهيل الهمزة الثانية للمشار 


)١(‏ يعني هشاما. 


شرح قرة الغيوق «تلخيضن أصول :زواؤة قالون 1١٠١‏ 


إليهما ب(سما)» وهم: نافع» وابنْ كثير» وأبو عمروء فَتَعَيّنَ للباقين التحقيق. ونبه بسمو 
وصفي التسهيل على حسنه واشتهاره. وقولّه: (وفي النحوأَبدِلا) إخبارٌ بمذهب بعض 
النحويين في هذه الهمزة؛ فإنهم يبدلونها ياءَ» ووافقهم بعض القراء وقرءوا بياء 
مكسورة» ونصوا عليه في كتبهم, وقال الداني: «بهمزة وياء مختلسة الكسرا. قلت: 
يريد التسهيل» وأما البدل فمن الزيادات» اه مختصرا. 

وقال ابن الجزري: «اخُتُلِفت عمن روي عنهم تسهيلٌ الهمزة الثانية في كَيْفِية 
تَسْهيلِهَا؛ قَدَهَبَ الجُمْهُورٌُ مِنْ أَهْل الأداء إلى أَنَها تجعل يَبْنَّ بَْنَ -كُمَا هي في صَائِر 


0 


بَابٍ الهَمْرَتَيْنِ مِنْ كَلِمَقِ-» وَعَلىَ هَذَا الوَّجْهِ نَصّ أَبُو القَاسم الشَاطِبِيٌ وَغَيْرُه وَهْوَ 


مَعنى قَوَلِ صَاحِبٍ اشير وَدالتَذْكِرَة) وَغَيْرِهِمَا: (بيَاءِ تلك الكَسْرَة). 

وان زو لوقك ررق ها لقعو و2 ووه تن كن أرق لوف رز 
شُرَيْح في ١كَافِيها‏ وَأَبُو العِرِّ القَلانييُ في (إِرْشَادِو)ء وَسَائرُ الوَاسِطِيينَ وَبِهِ قر 
طَرِيِقِهِمٌ» اه مختصرا بتصرف. 
فبان بهذا أن قولٌّ من قال بجواز الإبدال أيضا من طريق «الشاطبية» قولٌ غية 


ك 


و 
حاين 


صحيح. وهذا من غريب تنافُضهم -كما سبق فى المقدمات-. 
ع 1 
والتسهيل إذا أطلق انصرف إلى التسهيل بين بينة فَكُنْ من ذاعلى ذكر. 


ل شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


فصل 
الاستفهام المحكرر 


5 06 


الاستفهام المكرر: هو كل موضع نَكَرّر فيه لفظٌ الاستفهام على التعاقب في آية 
واحدة أو كلام واحد. 

وعرفه بعضهم بقوله: هو اجتماع همزتين في كلمةٍ وبعدها كلمةٌ أخرى ذاتٌ 

وقد ورد هذا النوع في أحد عشر موضعا مِنْ يَسْع سُوَر: 

.4 في الرّعْدِ: «إأَودَا ها ثرا نا لنَى حَأْقجَدِ يل‎ -١ 


ل 2 


1ت في الاشواء م شكان انز وذا كاعظما ورك 


رحو ام سرح جر 


غ- - في المؤمنونَ : اونما وسكنًا 2101100 


في النَّملٍ داكا ماق ه19 يد نورت 4 


ا 


1 لعنليير> 0 أي ساح 226 توت ألْرْجَالَ 4. 


ع تت 11 18 صَللنَا 1 


/1ظ- في السَّجَدَةٍ : 9 وقالواأً أ. اعِذا ضللنا 


والثاني : لا تارك يولم لبون 4. 


.4 في الوَاقِعَةٍ : #إأيدًا مِنَنَا وكا مُرَبَوَعِظمًا لَنا لمبَعُوونَ‎ -٠ 


.4 فى التَازْعَاتِ: #يقُولونٌ لون لَمرْمُودونَ فى لفافرز 1 ل ذا مُساعَظما ضر‎ -١ 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


نَظّم أبو شامة هذه المواضع في بيتين» فقال: 
بواقعة قد أفلح النازعاتٍ سج ١‏ دةعككبوت الرعدٍ والنمل أوَّلا 
وسبحان فيها موضعان وفوق صا دأيضا فإحدى عشرةً الكل مجّتّلا 

قاعدة قالون في هذا الباب باختصار هي: أنه يقرأ بالاستفهام في الاستفهام الأول 


وبالإخبار في الاستفهام الثاني» باستثناء موضعي النمل والعنكبوت؛ فإنه قرأهما 
بعكس ما تقدم. 


واعلم أن قالون في هذه المواضع الأحد عشر على أصله في تسهيل الهمزة الثانية 
بين بين مع إدخال ألف الفصل. 


حل شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


قصل 
دخول همزة القطع على همزة الوصل 

إذا دخلت همزةٌ الإستفهام على هّمْرّة الوضل؛ تَبَنَتْ هَمْْة الاستفهام وسقَطَتْ 
عير الول لآن هَمْرّة الوصل إنما أتي بها ليُنَوَصَّل بها إلى النطق بالساكن الذي 
بَعدّهاء فلمًا دَخْلتٌ عليها هَمْرَةٌ الاسْيِفْهَام استغني عَنْها بِهَمْزة الاسْيِفْهَام فأَسْقِطث. 
كما في: لأَطَلَمَ4» أصلّها: أ + إِطَلَمّ فحذفت همزة الوصل لما دخلت همزةٌ 
الاستفهام. ومثلها: أستكبرتٌ » أصطفى . أفترى ... إلخ. ولكن إذا دخلت ههَرَّةٌ 
الاستفهام على أل التعريف -وذلك في آلله. و آلانء و آلذكرين- فإننا لا نستطيع 
تطبيق القاعدة السابقة؛ لئلا يشتبه الاستفهام بالخبر؛ إذ سيكون الابتداء في الحالتين 
بهمزة مفتوحة. لذا فإننا في هذه الحالة نبقي همزة الوصل ونعاملها يإحدى طريقتين: 

الطريقة الأولى- إبدالها ألفا. ولعلك تلاحظ أن هذه الألف ستلتقي حينئذ باللام 
الساكنة التي بعدهاء وهذه اللام سكونها لازم» فحينئذ يلزم مَدَّ الألف بمقدار ست 
حركات؛ وهذا مد لازم كلمي مخفف. ويسميه بعض العلماء: مد الفرق. 

إلا أن 8 َآلَنَ 4 بسبب تحريك اللام بالفتحة العارضة يجوز فيها المد والقصر 
-على قاعدة تغيّر سبب المد-. 

الطريقة الثانية - تسهيلهاء فننطقٌ بهمزة قطع مفتوحة ثم همزة مسهلةٍ مفتوحةٍ -من 
دون إدخال ألف بين الهمزتين-. 

وكلمة لاءَآلَنَ» في هذه الحالة تبقى فيها حركة اللام. فإذن يكون مجموعٌ أوجه 
هذه الكلمة ثلاثة. 


شرح قرة العيوق «تلكيضن أصول :زوافة فالون و١١‏ 


الباب السابع 
الهمزتان من كلمتين 


أولا: تعريفهما 

هما عبارةٌ عن همزتي القطع المتحركتين المتلاصقتين في الوصل الواقعتين في 

أفادنا هذا التعريف أنه لا بد من أن تكونا همزتي قطعء وأن تكونا متحركتين» وأن 
كوا كلمو حسع كر | اهيا ق عر تلزن واتترى ىن ارال اليه الت 
تليها-» وأن تكونا متلاصقتين وصلا؛ فيشترط الوصلء ويشترط التلاصق. 

فخرج بشرط كون كلا الهمزتين همزةً قطع: ما لو كانت إحداهما همزة وصل 
والأخرى همزة قطع. نحو: إجاء الحق). 

وخرج بشرط التلاصق ما لو فَصَّلّ بين الهمزتين فاصل» كما في [السوأى أن) ؛ إذ 
هنا فصلت بينهما الألف. 

وخرج بشرط الوصل ما لو وقفنا على الكلمة الأولى وابتدأنا بالكلمة الثانية» فإنه 
لا إعمال لقاعدة الباب حينئذ؛ لفقدان شرط الوصل. ففي [النبي إن) لو وقفنا على 
النبيء] ثم ابتدأنا ب [إن) فإننا نثبت همزة [النبيء] ؛ لأنها إنما حذفت لعلةٍ التلاقي» 
وعند الفصل بالوقف لا تلاقي» فلما لم انتفت العلة انتفى الحكم؛ لأن الحكم يدور 
مع علته وجودا وعدما. 


وخرج بشرط وقوع الهمزتين في كلمتين: الهمزتان من كلمة. 


6 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


ثانيا: قاعدة الباب: 

هناك قاعدة عامةٌ في باب الهمزتين من كلمتين» وهي أنه إذا اتفقت الهمزتان في 
الحركة فإن التغيبر يقع على الآولى» وإذا اختلفتا فإنه يقع على الثانية. 

إذا عرفت ذلك فاعرف أن المتفقتين في الحركة لهما ثلاثة أحوال: إما أن تكونا 
مفتوحتين» وإما أن تكونا مضمومتين» وإما أن تكونا مكسورتين. 

ففي الحالة الأولى نسقط الأولى» كما في: [جا أمرنا» وإتلقا أصحاب) . قال 
الشاطبى: 


3 


عع عدم وق ود الام بل بر 12 عط ون # رسي ٠‏ مود / 
وَأسقط الاولى في اتفاقهمًا مَعَا ذا كانتا من كِلحَتيّن فتى العلا 


كا ان تاي التسما إن ارجا 

وَقَالون َالبَرَيُ في المَنْح وَاكَيَنَا 511111100 

ولعلك تذكر أننا في هذه الحالة نُعمل قاعدةً تغيّر سبب المد؛ فيجوز لنا المد 
والقصرء والمدٌ أولى» إلا إذا كنا نقرأ بوجو المد في المنفصل» ففي هذه الحالة خلافٌ 
سبق ذكره في التحريرات التي في آخر باب المد والقصرء فارجع إلى ذلك نَم 

مثال ذلك: (حتى إذا جا أمرنا) . 

هذا ما يتعلق بالمفتوحتين. 

وأما إذا كانتا مضمومتين أو مكسورتين؛ فإننا نسهل الأولى. قال الشاطبي: 


م ار رك 2 ٠‏ 38 ا حا َه 2 - يي حم 7 02 
وَقالون وَالبَرَيي في الفتح وَافقا ‏ وفي غيّرهِ كاليًا وَكَالوَاِ سَهلا 


ححثا لنعد 


ولع 6 أَنْوَاعٌ انه ةا 


مثال المضمومتين: (أولياء أولئتك) في سورة الأحقاف» وهو الموضع الوحيد 
في القرآن. 
ومثال المكسورتين: عقولا إن و[وهو الذي في السماء إله]» وزومن وراء 


إسحاق يعقوب]. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون ع 


وفي كلا النوعين نطبق قاعدة تغير سبب المدء فيجوز لنا المد والقصرء والمد 
أولىء إلا إذا كنا نقرأ بوجه المد في المنفصلء ففيها الخلاف السابق. 

مثال ذلك في المضموتين: [من دونه أولياء أولئك)» ومثاله في المكسورتين: 
(هؤلاء إن). 

ويستثنى مما سبق ثلاثة مواضع كلها من قسم المكسورتين: 

الموضع الأول- [بالسوء إلا في سورة يوسف, حيث إن فيه وجها زائدا على ما 
سبق» وهو وجه الإبدال؛ حيث تبدل الهمزة الأولى واوًا مع إدغام الواو التي قبلها 
فيهاء ويكون النطق بواو مشددة مكسورة؛ [بالسوٌ إلا1؛ وهذا الوجه هو المختار. 
فيتحصل لنا من ذلك أن هذا الموضع يجوز لنا فيه ثلاثة أوجه: وجه الإبدال» ووجه 
التسهيل» وعلى وجه التسهيل وجهان في المد: القصرء والمد. والمد أولى. وهذا إذا 
لم نكن نقرأ بوجه المد في المنفصل» فحينئذ يرد عليها الخلاف السابق. 

قال الشاطبي: 

السو إلا ا 


عو 
جل م 2 


بُدَلا ثم أَدْهَمَا وَفِيهِ خلآفٌ عَنْهُمَا ليس مُقَمَلا 

الموضع الثاني- (النبي إن) في سورة الأحزاب, في هذا الموضع نبدل الهمزة 
الأولى ياءً مع إدغام الياء التي قبلها فيهاء ويكون النطق بياء مشددة مكسورة» [النبيّ 
إن)» وليس يقرأ في هذا الموضع إلا بهذا الوجه. 

الموضع الثالث- [النبي إلا في سورة الأحزاب أيضاء يقال فيه ما قيل في 
الموضع الذي قبله. 

قال الشاطبي: 


وقالون في الأحزاب في للنبيّ مع بيوت النبيٌ الياءَ تَدَّدَ يدلا 


1 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


وهذه خريطة ذهنية تلخص لك ما سبق: 


أحوال الهمزتين من كلمتين المتفقتين في الحركة”") 


سر 


قرأهما بإ بدال الهمزة الأولى ياء 


مع إدغام الياء التي قبلها فيهاء 
إن وَعَبَتثْ نَفْسَّهَا لِلنَي إن ويكون النطق بياء مشددة مكسورة 


إبدال الهمزة الأرلى واوًا إدغام الواو الي قبلها 


تسهيل الهمزة الأولى بين الهمزة والياء 


قال القاضى فى «السر المصون فى رواية قالون»: 

لي ا 5 5ماسء 2 6 م ا اط 8 8 
وَحَال فتح أسيقط الآأولى وَفي كسر وضم سَهلنها تقتفي 
َغِمَنَ مُبْدِلا وَقِيِلَ بالئَسْهِيلٍ أَيَضَاقَاقبَلا 


نأتي الآن إلى أحكام الهمزتين من كلمتين المختلفتين في الحركة.. 

أعطيك طريقةً سهلةَ لضبط هذا الباب.. 

الهمزة المتحركة إما أن تكون مقتورحة) وإما أن تكون مضمومة» وإما أن تكون 
مكسورة. فإذا قمنا بالضرب الحسابي لاستخراج الاحتمالات التي يمكن أن تكون 
عليها الهمزتان المختلفتان؛ فنقوم بضرب 7< 7 فيكون الناتج 4» ثم نطرح من الناتج 
ثلاثة احتماللات؛ هذه الاحتمالات للمتفقتين» فيكون الناتج ١‏ » وإليك تفصيلها: 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون حا 


-١‏ مفتوحة ومضمومة. 
١‏ - مفتوحة ومكسورة. 
- مضمومة ومفتوحة. 
4:- مضمومة ومكسورة. 
- مكسورة ومفتوحة. 
5- مكسورة ومضمومة. 
كل هذه الاحتمالات موجودة في القرآن إلا الاحتمال الأخير. فإذن عدد حالات 
الهمزتين المختلفتين خمس حالات. 
ننتقل إلى طريقة وقاعدة أخرى سهلة لمعرفة أحكام هذه الخمس الحالات.. 
© إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة فإننا نسهل الثانية بين الهمزة المحققة وبين 
حرف المد المجانس لحركتها. 
مثال فتح الأولى مع ضم الثانية: [جاء أمة)» ولاثاني لها في القرآن. نسهل الثانية 
نين الجمزة والواق: 
ومثال فتح الأولى مع كسر الثانية: (تفيء إلى)» نسهل الثانية بين الهمزة والياء. 
© إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فإننا نبدلها حرف مد من جنس الهمزة الأولى. 
مثال ضم الأولى مع فتح الثانية: (نشاء أصبناهم)» نبدل الثانية واوا خالصة. 
ومثال كسر الأولى مع فتح الثانية: (من السماء أو) نبدل الثانية ياء خالصة. 
قال الشاطبي: 


وَتسْهيل" الاخرّى في اختلافهماً سَمَا(") تَفْىءَ إلى مَعٌ جَاءَ 


)١(‏ أراد بالتسهيل هنا مطلق التغيير على ما سيأتي. 


(؟) رمز نافع وابن كثير وأبي عمرو. 


١‏ شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


تقنحاة أمسبتا والكهساء أو انيتة ٠‏ ١متؤعان‏ فل قالها و كالواو هاه 
وَتَوْعَانِ مِنْهَاأَبُدِلآَمِنْهمَاوَقُل يَنَاء إلى كاليَاءِ أَقْيَسُ مَمْدِلا 

© تبقى لنا االحالة الأخيرة وهي أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة» نحو: 

(يشاء إلى).. في هذه الحالة لنا في الهمزة الثانية وجهان: 

1 > تيليا بين البهرة والياء 

-١‏ الإبدال واوا خالصة مع إبقاء الكسرة. 

قال الشاطبي: 

َكوْعَانِ مها بلا نه وَكُل ‏ يق 

وَعَنْ أَكْمَرٍ القَرَاءِ تُبْدَلُ وَاوْهَا 11111 

قال الداني: «المكسورة المضموم ما قبلها تسهل على وجهين: تبدل واوا مكسورة 
على حركة ما قبْلّهاء وتجعل بين الهمزة والياء على حركتها. والأول مذهب القراء» 
وهو اتن والثاني مذهب النحويين» وهو أَفْيَسُ) اه. 

قال أبو شامة: «فلهذا قال الشاطبي: (وعن أكثر القراء تبدل واوها)» لأن منهم من 
سهلها باعتبار حركة ما قبلها لأنها أثقل من حركتهاء وهذا الوجه أقرب من وجه 
الإبدال الذي عليه الأكثر) اه. 

وقال السخاوي: «وأما إنشاء إلى فالقياس أن يسهل بين الهمزة والياء؛ لأن الياء 
م الكسرة» وحركتها الكسرة.... (وعن أكثر القراء تبدل واوها) أي تبدل عن أكثر 
القراء واوا مختلّسة الكسرة. وقال: (عن أكثر القراء) لأن منهم من يجعلها بين الواو 
والهمزة...» وقد أشار إلى أن الوجهين مقبولان معمول بهماء وأن أهل التحقيق 
بأغادوة هما نا اسظو يك بواتحد ينا اه 

واعلم أننا في جميع الحالات الخمس السابقة نبقي حركة الهمزة المغيّرةٍ التي 


3 
1 
4 1 
5 
: 
م 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون لد 


كانت قبل التغيير» سواء كان التغيير بالإبدال أم بالتسهيل. 


وهذه خريطة ذهنية تلشخص ما سبق: 


أحوال الهمزتين من كلمتين المختلفتين في الحركة| 


الأولى مفتوحة أولى مفتوحة 5 9 3 الأو لى مكسورة 


والثانية مضمومة شا نية ة شانية إرة والثانية مفتوحة 


تسهل الثانية 
بين الهمزة والواو 


إبدال الثانية واوًا مكسورة تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والياء 


ونعيد التنبيه على أن جميع ما ذَكْرَ من الخلاف في تغبير إحدى الهمزتين في 
جميع هذا الباب إنما هو في حالة الوصل فحسبء وأما إذا وقفنا على الكلمة الأولى 
أو بدأنا بالكلمة الثانية؛ فليس لنا في الهمزة حيتئذ إلا التحقيقٌ. 

وفي هذا يقول الشاطبي: 

سس سويوي ١‏ ات وات لا 

قال أبو شامة: «أي وكل من سهل الثانية من المتفقتين والمختلفتين فإنما ذلك في 
حال وصلها بالكلمة قبلهاء لأن الهمزتين حينئذ متصلتان وتلتقيان» فأما إذا وقف على 
الكلمة الأولى فقد انفصلت الهمزتان» [فزال حينئذ موجب التسهيل» وهو استثقال 
اجتماعهما]ء فإذا ابتدأ بالكلمة الثانية حقق همزتهاء ولو أراد القارئ تسهيلها لما 
أمكنه؛ لقرب المسهّلّة من الساكن» والساكنٌ لا يمكن الابتداء به. 

فإن قلت : كمابَيّنَ الابتداءً للكل كان ينبغي أن ب ميخ الوعة عا الأرانى لتعلة لان 
التسهيل قد وقع في الأولى وفي الثانية في حال الاتصال» فبقي بان حالهما في 


جه م 


الانفصال. فلم ب تَعَرَّضصَ لبيان حال الثانية دون الأولى؟ قلت: مَن حقق الهمزة الأولى 


لل شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


وقف عليها ساكنة» إلا من عرف من مذهبه أنه يبدلها -كما يأتي في باب وقف حمزة 
وهشام-» ومن سهلها وقف أيضا بسكونها؛ إذ لا تسهيل مع السكونء وللكل أن يقفوا 
بالروم والإشمام بشرطهما.... فلما كان للوقف باب يتبين فيه هذا وغيرٌه؛ أَعْرَضَ عنه. 
وأما الابتداء فلا باب له. فبَينَ هنا ما دعت الحاجة إلى بيانه. والله أعلم وأحكم) اه 
والزيادة من شرح السخاوي. 

وقال ابن الجزري: 3 هذا الْنِي ذكِرَ مِنَ الاختَلّافٍ في تحَفِيفٍ إِخْدَّى ا 
في هَذًا اباب إِنَّمَا هُوَ في حَالَةٍ الوَضْلِء فَإِدَا وَكَقْتَ عَلىَ الكَلِمَةٍ الأ ول أَز يد 
بالثَانية حَقَفْتَ الهمرٌ في ذَلِكَ كُلّهِ لجويع القَرّاى 0 
يا 

وقد ختم الشاطبي هذا الباب بقوله: 

ذال قلستي 7 14 المت والتغرفة لين أنه 

قال ابن القاصح : بين يتك بهذا البيت حقيقة الإبدال والتسهيل» فأخبر أن الإيدال 
محضن: أئ تبدل الومزة .حرف هد عنما لبس يقن ميذطائبة ون لنظ البمق فتكوق 
الغا أوواوا أو بلوساكين أ هعد كرف و[أن] السينا أن شن بين المي والحف 
الذي تولدت منه حركة الهمزة؛ فتسهّل الهمزةٌ المفتوحة بين الهمزة والألف» 
والتهومة بن المعرة و الراوه رالمكسور : برح البمدة والزادوهذا مض قر له رمع 
أشكلا). قال الجوهري: «شكلت الكتاب: أي قيدته بالإعراب. وأشكلته: أزلت 


ص 


إشكاله») اه. 
ويمكن أن نصف التسهيل فنقول: هو تليين صوت الهمزة وتقريبُها من حرف اللين 
الذي مئه حركتتها. 


ولبُحذر مما يقع فيه البعض عند نطق الهمزة المسهلة من إبدالها هاء فهذا خطأ. 


شرح قرة العيوق «تلكيضن أصول :ووافة فالون 1١1١‏ 


قال السخاوي: «وقد غلط قوم في الإشارة [إلى الهمزة المسهلة] فأخرجوها من 
مخرج الهاء» اه. وقال الداني: 

والمحصم كإذاخفقكه وقيلة حك ويرك 

بالحر كات | لجاريات فيه لابالتي منهن قد تليه 

تجعله في الكل بَيْنَ بَيْنَا ‏ في الهمزات حيثما أَديِنَا 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


الباب الثامن 
الهمز المفرد 


أولا: تعريفه: 
هو الهمز الذي لم يلاصق مثلّه. 
فالهمز المفرد لا يلاصق همزا آخر حتى في حالة الوصل. 


فخرج بهذا ما سبق من أبواب الهمزات. 


أولا: تعريفه: 

الهمز المفرد قسمان: 

- قسم متفق على إثباته بين القراء العشرة. 

- وقسم مختلف بينهم في إثباته وحذفه. 

سنتكلم على القسم الثاني أولا ثم نعود إلى القسم الأول. 


القسم المختلف فيه بين القراء له ألفاظ مخصوصة: وقد يكون الواحد منها مطرداء 


وقد يكون خاصا بموضعه. وللوقوف على هذه الآألفاظ ومذهب قالون فيها: انظر 


«النشرا (ج١‏ ص ٠08-150‏ 5)) و«تقريب النشرا (ص 57 -11). 


نعود الآن للكلام على القسم الأول.. 
ألفاظ هذا القسم منها ما هو ساكن» ومنها ما هو متحرك. 
والشاكو هته أريعة ألفاظ: [ياجوج). و1[ ماجوج]» و[موصدة]» و[ريا). 


في الثلاثة الأَوَّلٍ أبدل قالونٌ الهمرّ حرف مد من جنس حركة ما قبله من غير إدغام» 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون بن 


وأما المتحرك من ألفاظ هذا القسم فهو سبعة ألفاظ: 

-١‏ [هانتم). وهذا اللفظ سبق الكلام عليه» وذكرنا أن قالون يسهل هذا الهمز. 

؟- [الصابين)» و+الصابون]» وإيضاهون). وهذه الثلاثة يقرؤها قالون 
بحذف الهمز. وأبدلت الكسرة في (الصابون) و(يضاهون) بضمة لمناسبة الواو 
بعدها. 

“'- (لأهب]؛ وهو في سورة مريم؛ في قوله تعالى: [ لأهب لك غلاما زكيا) . 
هذا اللفظ يقرؤه قالون بوجهين: تحقيق الهمزء وإبدال الهمز ياءً خالصةً مفتوحة. 

4 - [منساته] و[سال).» الأول في سورة النمل في قوله تعالى: [فلما قضينا عليه 
الموت...). والثاني في سورة المعارج في قوله تعالى: (سال سائل بعذاب واقع]. 
في هذين اللفظين أبدل قالون الهمزة حرف مدّ. والإبدال هنا سماعي على غير قياس. 


وهذه خريطة ذهنية تلخص ما سبق: 


أحوال الهمز المفرد المتفق على إثباته في الكلمة بين القراء العشرة 


إبداله حرف مد من جئس 
حركة ما قبله مع الإدغام 


إبداله حرف مد من جنس 
حركة ما قبله من غير إدغام 


| بداله ياءٌ محضة (ولكن 
بشرط أن تكون الهمزة 
المتحركة مفتوحةٌ بعد كسر) 


وقع هذا وقع هذا في 
لفظ واحد وقع هذا في لفظ واحد 
في أحد وجهيه 
وَرِيًا 


إبدال الهمزة 


ياء مفتوحة 


ليلل شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


الباب التاسع 
النتقل 
أولا: تعريفه: 
آنا اتدل في اللغكه فيقول ابونقارسة الكرة والقاف وإناك اط ميم يدل 6ل 
تحْوِيل قَيْءِ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانِ ثم يمَرّعُ دك . اه.. 
وأما في الاصطلاح: فهو تحويل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة. 
مثال ذلك: (رِدْءًا) .. في هذا المثال همزة مفتوحة سُبقَت بساكن -وهو الدال-. 
فقِآت حركة الهمزة -وهي الفتحة- إلى الدال» فصارت الدال مفتوحة بدل أن تكون 
ساكنة» وحذفت الهمزة» فصارت الكلمة: [ردًا]. 


ثانيا: مواضعه: 

قرأ قالون بالنقل في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول- بسورة القصص. في قوله تعالى عن موسى: [فأرسله معي ردا 
يصدقني] . وسبق الكلام على هذا الموضع آنفا. 

الموضع الثاني- إءالن) في موضعيها بسورة يونس. وهذه اللفظة سبق الكلام 
عليها بالتفصيل. 

الموضع الثالث- إعادا الاؤلى) في قوله تعالى في سورة النجم: (وأنه أهلك 
غاذا الاز ل ]هد العلية أسلياة (عانا الأر ل ا ققرقس البموة رثقات حركهها 
إلى اللام قبلهاء وزيدت همزة ساكنة بعد اللام المضمومة مكان الواوء مع إدغام تنوين 
(عادا في اللام الأولى» فصارت: [عادًا األاؤلى). 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون حا 


يرد هنا سؤال: إذا وقفنا على [عادًا) وبدأنا ب[الاؤلى) فكيف نبدأ بها؟ 

الجواب ةنيذا بها بالخر رميو داولة: 

-١‏ لُؤْلى. أي نبدأ بلام مضمومة فهمزة ساكنةٍ فلام مفتوحةٍ ممدودة. 

-١‏ الْؤْلى. أي نبدأ بهمزة وصل مفتوحةٍ فَلَام مضمومةٍ فهمزةٍ ساكنةٍ فلام 
لج م ش 

*- الأولى . أي نبدأ بهمزة وصل فلام ساكنةٍ فهمزة مضمومةٍ ممدودةٍ فلام 
مفتوحة ممدودة. وهذا الوجه هو أحسن الأوجه. ويسمى وجه الأصل؛ لأن فيه رد 
الكلمة إلى أصلها قبل النقل. 

قال القاضي في «السر المصون): 

وها والآن ونش انقكة وَعغاذا الأول مع الكثر جد 
مَكَانَ وَاوِ وَابْدَءَا أَلُؤْلىَ ‏ لُوْلَ وَبَذُوْهُ كَحَفْصٍ أوْلىَ 


وهذه خريطة ذهنية لما سبق: 


الكلام حوها من ناحيثين 


تسهيل همزة الوصل بين الممزة 
والألف من غير مد مطلقًا 


إبدال همزة الوصل ألفًا 
مع القصر 


عند وقوعها في درْجٍ الكلام عند الابتداء بها 


تمه وجه واحد كمه ثلاثة أوجه 


حذف المهمزة وثقل حركتها 
إلى اللام قبلهاء وزيادة همزة 
ساكئة بعد اللام المضمومة 


إبدال همزة الوصل ألما 
مع المد الطويل 


يسمى هذا الوجه د:وجه الأصل» ‏ أي: رد الكلمة | 
إلى أصلها قبل النقل)؛ وهو أحسنٌ الأوجه ا 


مكان الوا مع إدغام تنوين 


« عادًا ) في اللام الأولى 


كتبت الكلمات بحسب نطقها حال البدء بهاء لاحسيما رُسمت في الصحف 


حل شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


الباب العاشر 
الإظهار والإدغام 


أولا: تعريفه: 

الإظهار في اللغة: مصدر أظهر الشيء يظهره إذا بيّه. 

وفي الاصطلاح عرفه بعضهم بأنه الإتيان بالحرفين منطوقا بكل واحدٍ منهما على 
صورته موف جميعَ صفته. مخلصًا إلى كمال بنيته. 

وعرفه آخرون بقولهم: هو قطع الحرف الأول من الحرف الذي يليه قطعا بيه 

وعرفه آخرون بقولهم: هو النطق بالحرف من مخرجه؛ موفى جميعَ صفاته. 

إلى غير ذلك من التعريفات. 

وقد يعرغن الأظهار ب (البيان) و(السية): 

وأما الإدغام فهو في اللغة مصدر أدْعَمَ الثيىء يدغمه إذا أدخله في مَدخل ما. 

وفي الاصطلاح: عرفه بعضهم بقولهم: هو اللفظ بحرفين حرفا واحدا كالثاني 
مشددا. 

وعرفه آخرون بقولهم: هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران 
حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. 

وعرفه آخرون بقولهم: أن تصل حرفا ساكنا بحرف متحركٌ مثله أو مقاريه 
وتضيير هيدا حرفا واحجنا تاقد داءيكون النطى بيها دفعة واحدة. 


إلى غير ذلك من التعريفات. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 8 


والادّعَامِ مِثْل الإدغام» لكن الأول من ألفاظ البصريين» والثاني من ألفاظ 
الكوفيين. 
مثال الإدغام: (من ماء] تُدغم الميم في النون» فيصيران ميما واحدة مشددة» 
هكذا: (ممّاء)؛ لأن الميم هي الثانية» ونحن ذكرنا أن الإدغام يصير فيه الحرفان 
كالثاني مشدداء فيصير النطق بميم مشددة. 
واعلم أن الإظهار هو الأصل؛ لأنه لا يحتاج إلى سببء والإدغام فرع عن 
الإظهار؛ لأنه محتاج إلى سبب -من تقارّب أو تماثل أو تجانس-» وسيأتي تعريف 
كل واحد من هذه المصطلحات. 
من أصول الإدغام في النطق العربي: 
-١‏ أن يكون الحرف الأول ساكناء فإن كان متحركا تَوّقف حصولٌ الإدغام على 
حذف الحركة» ويسمى حينئذ إدغاما كبيراء واشتهر به من القراء السبعة 
أبو عمرو بِنْ العلاء. 
؟- يكثر الإدغام في حروف الفم واللسان ويقل في حروف الحلق والشفتين. 
؟- يُدغم الأضعف في الأقورى. ولا يُدغم الأفضل في الأنقص؛ لأن الإدغام لا 
يَبخْس الحروف ولا ينقصها. 
: - كلما تقاربت المخارج وتدانت حَسَن الإدغام» وكلما تباعدت حَسّن الإظهار. 
والإدغام ثابت في قراءة القرآن وفي اللغة بما لا شك فيه. ولا ينقضي عجبك حين 
تسمع بعض الناس يُتكرون صورًا من الإدغام ثابتةَ عن رسول الله يك بحجة أن فيه 
إسقاطا لحرف من كتاب الله! 
أَوَلِيسَ قد ثبت هذا عن رسول الله كك بالتواتر؟! ماذا يريدون أصح من هذا دليلا؟! 
نسأل الله لهم الهداية! 


١)‏ شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


إذا علمت ما سبق؛ فاعلم أن الإدغام ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول- الإدغام الصغير: وهو ما كان الأول من الحرفين ساكناء كما في: 
من ماء]» تدغم النون في الميم فيصير النطق بميم مشددة. 

وسبب تسمية هذا القسم من الإدغام صغيرًا؛ قيل: لسكون أولٍ الحرفين وتحرّكُ 
الثاني؛ فيَسْهّل إدغامه؛ لقلة العمل فيه. وقيل: لقلة وقوعه مقارنةً بالكبير؛ إذ الحركة 
أكثر من السكون. وقيل غَيد ذلك. 

القسم الثاني- الإدغام الكبير: وهو ما كان الأول من الحرفين متحركاء كما في 
نحو: إقال ربك) تُدغم اللام في الراء فيصير النطق براء مشددة. 

وسبب تسمية هذا القسم من الإدغام كبيرا؛ قيل: لأن الحرفين فيه متحركان؛ 
فيكون العمل فيه أكثر من العمل الذي في الإدغام الصغير؛ حيث إنه في الإدغام الكبير 
يحتاج إلى تسكين الحرف الأول ثم إدغامه. وقيل: سمي كَبيرًا لِكَثْرَةٍ ة وُقُوعِهِ؛ إذ 
الحرَكَة أَكثرٌ مِنَ الشّكُونِ. وَقِيلَ: لمًا فيه مِنَّ الصَعُوبَةِ. وَقِيلَ: ِشْمُولِهِ تَوعَي ي المثلين 
وَالجِدْسَيْنِ وَالمتَقَارَِيْن. وقيل غيد ذلك. 

والمقصو د ذِكْرٌّه من الإدغام في هذا الكتاب هو الإدغام الصغير؛ إذ هو المتعلق 
برواية قالون؛ لأن الإدغام الكبير لم يقع في رواية قالون إلا في كلمتين؛ هما: [تأمنا 
و[مكني)» ولم يكن له من الألفاظ في باب الإدغام الكبير سوى هاتين الكلمتين؛ 
ولذا تركت تفصيل الكلام عليه 

وأما (نعما) وأمثالها فهي مما اتّفق ى عليه في هذا الباب بين القراء العشرة» وليس 
مما وقع فيه الخلاف. 

لنتكلم الآن على (تأمنا ا 0 . 


ع عور 


أما (تأمنا؟ فأصليا: (تامئنا)» كتسمعنا كتسمعناء بنونين: ؛ أولذها لام الفعل» وحقها أن 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون بن 


تكون محركة بالضم؛ إذ الفعل هنا مضارع مرفوع لعدم دخول ناصب أو جازم عليه 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة("» وأما النون الثانية فهي ضمير المتكلم» ولأجل توالي 
ثلاثة متحركات كلها أحرف غنة -وبعضهم يقول: لأجل توالي حرفين متحركين من 
جنس واحد-؛ لأجل هذا أو ذلك شمف النطق بإحدى طريقتين: 

الأولى- إخفاء ضمة النون الأولىء ويراد بالإخفاء هنا: خطف الحركة والإسراع 
بها حتى يذهب بعضّها. وقُدَّرَ الذاهبٌ بالثلث. أي إن الحركة يبقى ثلثاها ويذعب 
ثلثها. وبعضهم يطلق على هذا العمل: (الاختلاس). 

الثانية- إدغام النون الأولى في النون الثانية مع الإشمام. 

ومصطلح: (الإشمام) عندهم مأخوذ من قولهم: أشممته الطَيِبَ» أي أوصلت إليه 
قاب أ هنا داق بسويدو الزافك ذائق كأناف اشنميت الحرف زافحة الشركةيان 
هيأتَ العضوٌ للنطق بها دون أن تنطق بهاء فهنا تشم الحرفّ رائحةً الضم بأن تضم 
شفتيك بِعَيّدَ تسكين الحرف كهيئتهما عند النطق بالضمة. 

ويطلق مصطلح: (الإشمام) في عرف القراء على عدة ظواهر صوتية» وقد يقع 
الخلط بينها عند بعض الدارسين, لذا كان من المهم أن نبين حقيقة كل منها حتى 
يسهل التفريق بينها؛ فيفهم المراد به في كل موضع على وجه صحيح. 

الظاهرة الأولى- أن تُشْربَ صونًا صفةَ صوتٍ آخرٌ مجاور له أو خلط الصوت 
بصوت آخرء وقد عبر سيبويه عن هذه الظاهرة بمصطلح المضارعة والتقريب» وعبر 
عنه ابن جني بالإدغام الأصغرء وعرّفه بأنه تقريبٌ صوتٍ من صوتء ويسميه دارسو 
الأصوات: (الإشمام الصوتي)» وذلك كما في الصاد المشَّمَّةِ صوتٌ الزاي» فنحن 


(١)إذإن‏ (لا) التى سبقتة نافية وليست ناهية. 


١)‏ شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


نُشربٌ الصادٌ صوتٌ الزايء أي ننطق بالصاد مجهورةً. 

الظاهرة الثانية- إشمام كسرة أولٍ الفعل الثلاثي المعتل العين المبني لما لم يسم 
فاعله» حيث نشم الكسرةً صوتٌ الضمة؛ دلالةَ على أن أصل الفعل على وزن (فُعِلَ): 
وسيآتي الكلام على هذا الإشمام في التتمة عند الكلام على [ميء] و[سيئت]). 
ويُطلِقٌ بعضهم على هذا الأشمام: الإشمام الصرفي. 

الظاهرة الثالثة- ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف كهيئتهما عند النطق بالضمة. 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه خاص بالساكن سواء كان وقفا أو غيره» فالذي في 
الوقف هو الذي يُذكر في باب الوقف على أواخر الكلم» وهو صَرْبٌ من ضروب 
الوقف على أواخر الكلم» ويكون في الكلمةٍ المضموم أو المرفوع آخرّهاء كالوقف 
على كلمة: إنستعين). وأما الذي في غير الوقف فمثاله ما نحن بصدد الحديث عنه 
من إشمام النون الساكنة في [تأمنا). قال الضباع في «الإضاءة»: «فالإشمام هنا 
كالإشمام في الوقف على المرفوع؛ لأن النون الأولى أصلها الضمء وقد سكنت 
للإدغام» والمسكن للإدغام كالمسكن للوقف. بجامع أن سكون كل منهما عارض» 
إلا أن الإشمام هنا قبل تمام النطق بالنون الثانية» وفي الوقف عند النطق بالحرف 
الأخير سواء كان مدغما فيه أم لا» اه. وقال أبو علي الفارسبي: «وجهه أن الحرف 
المدغم بمنزلة الحرف الموقوف عليه من حيث جمعهما السكون» فمن حيث أشموا 
الحرف الموقوف عليه إذا كان مرفوعا في الإدراج أشموا النون المدغمة في [تأمنا]» 
اه. 

وكيفية أداء الإشمام في كلمة [تأمنا] : أن تضم شفتيك بَعَيّدَ تسكين النون الأولى 
كهيئتهما عند النطق بالضمة» وتقِيهِما بهذا الوضع إلى أن ينتهي زمن الغنة» فإذا انتهى 
زمن الغنة تفتحٌ فَاكَ على النون الثانية. ولعل هذا الوصف التقريبي يقرب لك محل 


شرح قرة العيوق «تلخيضن أصول :وواية فالون ١"‏ 


ضم الشفتين: (تَأْمَنْاَضم الشفتين]نا). 

وبعضهم وصف هذا الإشمام بقوله: ١خ‏ ضم الشفتين عقب إدغام الحرف الأول في 
الثاني للإشارة إلى حركة الحرف المدغم». 

وهناك من يصف هذا الإشمام بقوله: «ضم الشفتين مقارنا لسكون الحرف 
المدعّم». ويَظْهّر لي -والله أعلم- أن صاحب هذا التعريف ممن يرى أن الضم يكون 
من البداية؛ لأنه قال: «وكيفيته: أن تضم شفتيك عند إسكان النون الأولى مباشرةً وقبل 
إدغامها في النون الثانية إدغامًا تامًّا». 

وقد تلقيثٌ كلا الكيفيتين عن شيوخي» بعضهم أقرأني بالأولى» وبعضهم بالثانية: 
ولم أستطع من خلال عبارة : شراح «الشاطبية» تحديد الكيفية التي وردت عن الشاطبي 
في ذلك؛ لأن عباراتهم فيها احتمال بالنسبة لي» فلا أستطيع الجزم منها بشيء. 

وإِنْ الإشمام في إتأمنا] لا أثر له في السمعء وإنما يدرك بالنظرء ولذا لا يدركه 
الأعمى إلا بتلقينه إياه من المبصر. 

وقد قطع الشاطبي بالإخفاء» وحكى الإشمامء فقال: 

210 وَتَأَمَْنَا لكل 0 

وَأَدْعَمَ مَعْ إِشْمَامِهِ البَعْض عَنْهُمُ ا 

فذّكّر أن جميع السبعة قرءوها بالإخفاءء» ثم أخبر أن بعض أهل الأداء روي عنهم 
إدغام النون الأولى في النون الثانية مع إشمام الضم. وهذا الوجه من زيادات القصيد. 

وقد أجمعت المصاحف على كتابتها بنون واحدة. 


كال ارخ الجوري تاها لك اكأصا] ف ارقف اجتكثرا على اذغاني واعقازوا 


)١1(‏ قوله: (مفصلا) معناه: مفصولًا النونُ الأولى فيه عن الثانية في حال الإخفاء بسبب إظهار 


الأولى واختلاس حركتها. 


عن شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


في اللفظ به؛ فقرأه أبو جعفر بإدغامه إدغاما مسْضًا مِنْ غَيْر ِشَارَةِ بل يلفظ يالنون 
ل ا ا كرون 
حِيئَِذٍ إخمّاء وَلَا يَتِمٌ مَعَهَا الإِْغَامُ الصَّحِيحُ2"7 وَبَعْضْهُْ بَعْضُهُمْ يجْعَلْهَا ِشْمَامًا يشي إلى 
ضَمٌ النونْبَعْدَ الإدْغَامء يمالعا بام لاط وهو اختيار 
الداني. وَقَالَ الدَانِيُ : (إنّهُ هُوَ الَّذِي دمب إِلَيْهِ أَكترُ العلَمَاءِ مِنَ القَرَّاءِ الَحْويّينَ» قَالَ: 
وَمُوَ الْذئ أخْتَارُه وَأَقُولُ بها . وبالإشمام قطع سائر أهل الأداءء وحكاه أيضا الشاطبي» 
وإياه أختار؛ مع صحة الروم عندي. وَانْفْرَدَ ائْنُ مِهَرَانَ عَنْ قَالُونَ ِالإِدْعَام المَحضٍ 
كَقِرَاءة أبي جَعْمَرِء وَهِيَ رِوَايَة أبي عَوْنِ عَنِ الحلْوَانيٌ وَأِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِه عَنْ قَالُونَ: 
وَالجُمْهُورٌ على خلافه. وَالله أَعْلَمُ) اه ملخصا من «النشر)» و«تقريبه». 

ولينتبه إلى اختيارٌ ابن الجزري الإشمامٌ لا ينبغي أن يعتبّر تحريرًا يلغى به اختيارز 
الشاطبيّ الإخفاء» فكل واحدٍ منهم له اختياره» فالمختار من طريق «الشاطبية») هو 
الإخفاء. والمختار من طريق «طيبة النشر» هو الإشمام. ولا نفعل مثلما يفعل 
المحررون المتأخرون من إلغاء اختيار الشاطبي باختيار ابن الجزري. 

وأما [مكني) فهي التي وردت بسورة الكهف في قوله تعالى: قال ما مكني فيه 
وى عير وأصل عه الكلمة: رتكي)ءطلى راوث إتكلى )»تأدضمت النرف الآوالن 
في الثانية إدغامٌ مثلين كبيراء وصار النطق بنون واحدة مشددة. 

إلى هنا ينتهي كلامنا على الإدغام الكبير. وفيما يلي الكلامٌ على الإدغام الصغير: 


)١(‏ وجه امتناع الإدغام مع الاختلاس تَعَذّرُ الإتيانٍ به؛ لأن من شرط الإدغام تسكين المدغم؛ وهو 
هنا النون الأولى» وهي لا تزال متحركة» وإن كانت حركتها غير كاملة بسبب اختلاسهاء فلا 
تكون مدغمة والحالة هذه. بينما الإشمام يصح معه الإدغام؛ لانتفاء العلة المانعة منه -كما 


سياتيت: 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون ١‏ 

اعلم أن للإدغام الصغير أسبابًا وشروطًا وأقسامًا. 
أما أسبابه فهي ثلاثة: 

-١‏ التماثل: وهو أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة. 

مثلا: دال ودالء باء وباء» نون ونون» قاف وقاف. 

وهذا التعريف أدق من قول كثيرين: (أن يتفق الحرفان اسما ورسما)؛ وذلك 
لأن التعريف الثاني يدخل فيه الواوٌ المدية إذا التقت بالواو المتحركة (كما في: 
(قالوا وهم])» وكذلك يدخل فيه الياءً المدية إذا التقت بالياء المتحركة (كما في: 
(الذي يوسوس))؛ لأنه في كلتا الحالتين اتفق الحرفان اسما ورسماء فالواو 
المدية اسمها واو والواو المتحركة اسمها واو» ورسمهما واحدء وكذا الأمر في 
الياءين المدية والمتحركة» ونحن نعلم أن هاتين الحالتين لا إدغام فيهما. نعم قد 
وقع إدغام بينهما كما مر بنا في ([بالسو إلا) و ؤريا» ولكن هذه حالات خاصة 
جاءت على خلاف القاعدة لا يقاس عليهاء وأما القاعدة العامة فهي ما ذكرنا آنفا 
من أنه لا إدغام فيهما. فلذا اضطر أصحاب هذا التعريف أن يضيفوا إلى شروط 
الإدغام شرطا خاصا بهذا الأمرء وهو ألا يكون الساكن الأول حرف مد. 
والتعريف الأول لا يرد عليه ما ذَُكِر؛ِ وذلك لاختلاف مخارج وصفات الحروف 
الجامدة والحروف الذائبة» ولا نحتاج معه إذن إلى إضافة الشرط السابق. ولذا 
قلنا: إن التعريف الأول أدق. 

وربما يمكن توجيه التعريف الثاني بأن نعتبر أن بين الجوامد والذوائب فرقا 
حتى في الاسمء فالواو الأولى اسمها واو مدية» والواو الثانية اسمها واو متحركة» 
وكذا نقول في الياء» فالاسمان هنا مختلفان» وبهذا قد ندفع الإشكال عن هذا 


التعريف. ولا أدي ما مدى صحة هذا التوجيه. 


١8 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


ولكن ؛ كما لا يخفى؛ كثيرون لا يفرقون بين الجوامد والذوائب في الأسماء. 

وعلى كل حال؛ استعمال التعريف الأول أولى وأسلم وأبعد عن اللبس. 

"- التجانس. وهو اتفاق الحرفين مخرجًا واختلافهما في بعض الصفات. 

وبعضهم يعرفه بأنه اتفاق الحرفين في المخرج واختلافهما في الصفة. 
ولكن التعريف الأول أدق. 

وعلى كل حال؛ فالذين يستخدمون التعريف الثاني هم أيضا يقصدون المعنى 
الأول» أي بعض الصفاتء ولا يريدون أنهما يختلفان في كل الصفات. 

أمثلة الحروف المتجانسة: الدال والتاء والطاء» الصاد والزاي والسين» الميم 
والباء... إلخ. وعلى مذهب الفراء ومن وافقه يكون اللام والراء والنون من 
الحروف المتجانسة أيضا؛ لأن هذه الحروف عندهم تخرج من المخرج نفسه 
وتختلف في الصفات. وأما على مذهب الباقين فإن هذه الحروف من الحروف 
المتقاربة. 

“- التقارب. وهو أن يتقارب الحرفان في المخرج والصفة معاء أو في 
المخرج دون الصفة» أو في الصفة دون المخرج. 

فهذه ثلاث صور للمتقاربين. وفيما يلي أمثلتها: 

الصورة الأولى مثل القاف مع الكاف. فهما متقاربان في المخرج. ومتقاربان 
في الصفات؛ حيث إنهما يشتركان في الهمس. والشدة. والانفتاح» ويفترقان في 
أن القاف مستعلية والكاف مستفلة» وأن القاف مقلقلة والكاف ليست كذلك. فهما 
-كما نرى- يشتركان في أكثر الصفات. 

والصورة الثانية مثل الدال مع السين» فهما متقاربان في المخرجء ومختلفان 
في أكثر الصفات؛ حيث إنهما يشتركان في الاستفال» والانفتاح» ويفترقان في أن 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون ول 


الدال شديدة والسينَ رخوة» وأن الدال مجهورة والسينَ مهموسة, وأن الدال 
مقلقلة والسية لست كذلك. 
والصورة الثالثة مثل السين مع الشين» فهما من حيث المخرج متباعدان» وأما 
من حيث الصفات فلهما الصفات نفسها؛ فكل منهما مهموس رخو مستفل منفتح. 
قد يقول قائل: إذا لم يتقارب الحرفان في المخرج ولا في الصفات فماذا 
سمبان؟ 
نقول: نسميهما: (متباعدين). ولم نذكرهما هنا لآن حكمهما الإظهار عند كل 
القراء. 
هذا ما يتعلق بأسباب الإدغام الصغير. 
وأما شروطه فهي: 
-١‏ تقدّم الساكن» بحيث يكون الحرف الساكن هو الأول والمتحرك هو الثاني. 
فلا يصح الإدغام في [صببنا» ولا في [شققنا) ؛ لأن المتحرك هنا هو الأول. 
؟- ألا يكون الحرف الأول حرفا حلقيا (وهذا الشرط خاص بالمتجانسين 
والمتقاربين؛ لأن المتماثلين يدغمان مطلقا). 
فلا يصح الإدغام في [أعهد). ولا في [فاصفح عنهم)؛ لكون الحرف الأول 
حرفا حلقيا. 
*- ألا يكون الساكن هاء سكت. وهذا الشرط خاص بالمثلين. وعلى ذلك فليس 
لهذا إلا حالة واحدة بطبيعة الحال؛ وهي الهاء مع الهاء» وقد ورد ذلك في موضع 
واحد فقطء وهو: إماليه هلك) بسورة الحاقة» فعلى مذهب الجمهور لا يجوز 


الإدغام هناء وإنما لك أحد وجهين: 


نا شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


- إما أن تقف على طمَالِيَة 4» وهو الأَوْلى والأرجح والمختار في هذا 
الموضع؛ لأن هاء السكت إنما اجتلبت للوقف. 
- وإما أن تصلء وإن وَصَلْت فالمختار أن تظهرء والمراد بالإظهار هنا أن 
نسكت على هاء السكت في 9 مَالِيَة 4 سكتة لطيفة. 
وأما الوصل مع الإدغام فليس لك. قالوا: لأن هاء السكت لا حظ لها في الإدغام. 
وهناك من القراء واللغويين من لم يُعتبر هذا الشرط وأجاز الوصل مع الإدغام؛ 
وعليه فيجوز عند هؤلاء في هذا الموضع ثلاثة أوجه. 
ويزيد الذين يعرّفون المثلين بأنهما الحرفان المتفقان اسما ورسما - يزيدون 
شرطا رابعا وهو ألا يكون الساكن حرف مد -كما مر ذلك آنفا-. 
هذا ما يتعلق بشروط الإدغام الصغير. 
وأما أقسامه فكما يأتي: 
ينقسم الإدغام الصغير إلى قسمين باعتبارين مختلفين؛ 
فينقسم باعتبار حكمه إلى ثلاثة أقسام: واجبء وممتنع» وجائز. 
فالواجب هو ما اتفق القراء على إدغامه. 
والممتنع هو ما لم يدغمه أحد منهم. 
والجائز هو ما اختلف فيه بينهم فأدغمه بعضهم وأظهره البعض الآخر. 
وينقسم باعتبار الكمال والنقصان إلى قسمين: كامل» وناقص. 
فالكامل يسقط فيه المدغم ذاتا وصفة بإدغامه في المدغم فيه» وبذلك 
يصير المدغم والمدغم فيه حرفا واحدا مشدداء نحو: [من ماء) . 
وسمي إدغاما كاملا لاستكمال التشديد. ويسمى أيضا: إدغاما محضاء 


وإدغاما تاماء وإدغاما خالصا. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون ا 

وأما الناقص فيسقط فيه المدغم ذاتا لا صفة بإدغامه في المدغم فيه» أي 
تزول ذاته ويبقى شيء من صفاته. وبذلك يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا 
تشديدا ناقصاء نحو: (أحطت4 وإبسطت). فهنا سقطت الطاء ذاتا وبقيت 
منينا ضقة الاطياق: 

وسمي الإدغام الناقص بذلك لأنه غير مستكمل التشديد؛ وذلك من أجل 
بقاء صفة المدعم. ويسمى أيضا: إدغاما غَيْرَ محض. 

واعلم أن قولنا: (سقوط المدغم) إنما يراد به سقوطه في اللفظ لا في 
الخطء فهو في الخط موجود. لكن سقوطه يكون في اللفظ. 

ومما يجدر بنا تفصيل الكلام عليه في هذا الموضع: نوعٌ إدغام القافٍ في 
الكافٍ في كلمة: [نخلقكم] بسورة المرسلات؛ هل هو ناقص أم كامل. 


3 


فاقول: 
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قال ابن الجزري في «النشر»: «فامًا ِذَا كَانَتَ القاف سَاكِنَةٌ قَبلَ الكَافٍ 
-َكُمَا هي فى قَوْلِهِ تَعَالىَ: آم تَخْلّقكم) -؛ قلا خلافَ في إِدْعَامهَاء وَإِنَّما 
الخِلافٌ في إِبْقَاءِ صِمَةِ الاسْتِعْلَاء مَعَ ذَلِكَه قَدَّمَبَ مَكَيّ وَغَيْدْهُ إلى أَنْهَا بَاقِية 
مَعَ ادعام وَدَهَبَ الذَانِيٌ وَغَيْرْهُ إلى إِدْغَامِهِ مسْضاء وَالوَجْهَانِ صَحِيِحَانِ 
إلا أن هذا الوَجْة أَصَح قِبَاّا عَلَىَ مَا أَجْمعُوا في بَابٍ المُحَرَّك للْمُذْغْم مِنْ: 
(خَلَفَكُمْ) وَإرَرَقَكُمْ) وزكلق كل كني اه. 

قال ملا علي القاري في «المنح الفكرية»: «ولعله أراد بالقياس إجماعهم 
على إدغام القاف في الكاف للسوسي إدغاما محضا مع وجود تحرّكِ القاف 
ققد الكلمتين. ذ فمع السكون واتحاد الكلمتين بالأؤلى» اه. 

والذي يهمنا هنا هو مذهب الشاطبي في هذه الكلمة؛ لأننا نقرأ من طريقه. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
الشاطبي -في الحقيقة- لم يذكر حكم هذه الكلمة في (الشاطبية»» وعليه؛ فقد 
اختلف؛ هل سكوته عن حكمها يعني أنه يجوّرٌ فيها الوجهين -بناء على 
القاعدة التي يقررها المتولي ومن وافقه-. أم يعني أنه فيها على مذهب 
صاحب أصل كتابه؟ 
الذي يظهر لي هو القول الثاني؛ لأنه بناءٌ على الأصلء فإن الأصل في 
«الشاطبية» أنها مختصّر ل«التيسير»» فلو كان الشاطبي يرى زيادة الإدغام 
الناقص ليه لوجود الداعي إلى ذلك؛ حيث إن الداني لا يرى فيها إلا 
الإدغام الكامل» بل ويرى أن إظهار الصفة غلط وخطأء وأيضا الخلاف في 
المسألة معتبَرٌ والجمهور على الإدغام الكاملء والقياس يدل عليه؛ فهذه كلها 
من الدواعي إلى البيان» وإِذْ لم نجد هذا البيان فالاقتصار على الإدغام الكامل 
من طريقه أحوط؛ لآن زيادة الوجه الآخر تحتاج إلى دليل؛ لأنها خروج عن 
طريق الداني صاحب كتابه» ومخالفة للجمهورء وخلاف القياس» فسكوثه عن 
وجه الإدغام الناقص لا يسوغ لنا نسبته إليه. 
وإن الذين زادوا الإدغام الناقص من طريقه لم يأتوا بدليل يلزم المصير إليه» 
فقد احتج بعضهم بأن الشاطبي سكت عن حكم هذه الكلمة» وسكوته يفيد أنه 
يجوّز فيها كلا الوجهين. وهذا سبق الإجابة عنه. واحتج أكثرهم بقول ابن 
الجزري: (والخلف بنخلقكم وقع). والاستدلال بهذا الكلام ليس في محله؛ 
فإن ظاهر كلام ابن الجزري أنه يحكي وقوعً الخلاف في هذه الكلمة بين أهل 
الآداء» لا أنه يقرر أن الوجهين جائزان لكل القراء من كل الطرق. ويدل على 
ذلك كلامّه الذي نقلته آنفاء وكذلك قوله في «النشر»: (وَأَمًا (ألم نخلقكم] 


في المَرْسَلَاتٍ قَتَقَدَمَ يْضَا مَا حُكِيَ فيه مِنْ وَجْهِي الإِدْعَام الصَخض وَتَبْقِيَة 
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الِاسْتِعْلاء وَقَدِ القَرَدَ الهد لي عَنْ أ بي الفَضْلٍ الرَّاذِيٌ مِنْ طَرِيقٍ ابْنِ الأخرّم عَنٍ 
ابْنِ دَكْوَانَ بإظْهَارهء لاس مدير ب توه 0 
مُرَاَهُمْ إظْهَارُ صِمَةِ الإسْتعْلَاي وَإِلَّا مَِنْ أَرَادُوا الإِظْهَارَ المَخْض فَإِنَ د 

تبتر 2ل أن الحافظ اباس وا 0 
أيضًا عَلَطوَحَطأ ققَالَ في السجامع: «وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَىَ إِدْعَام القَافٍ في 
الكَّافِ وَقَلَبِهَا كَانَا حَالِصَةَ مِنْ غَيْرٍ إِظْمَارٍ صَوْتٍ لها في فَوْلِهِ: أل 


تخلقكمْ) » كَالَ:' وَرَوَاهأبُوعَلِي بن حبشش الدينوري دعن مد بن حب 


عَنِ الحَسَنْ بْن مَالِكِ عَنْ أَحَمَدَ بْن صَالِح عَنْ قَالُونَ مَظْهَرَةَ القَافِ». قَالَ: «وَمَا 
00 ك0 0 انه ' غير ينتير ا 010 8 .2 برعي 31 
حَكَيْناهُ عَنْ قَانُونَ خَلَطُ في الروَايَ وَحَطَأْ في العرَبيّة". قُلْتُ: فَإِنْ حَمَلٌ الدَانيُ 


أ 


اوور كيز لح تور لمر و ا رااطا تور الازوفقة لي 


1ه 0 


4غ واحودية الأيكة تقال الأنقاذ ُو بَكْرِ بن مِهْرَانَ: وَقَوْلهُ: ألم 
000 َأّجَابَ فيهًا: لَا يُدْغِمُه إلا 
أَبُو عَمْرو. قَالَ ابن مِهْرَانَ : وَهَذَا مه غَلَطَ كَبِيٌ وَسَمِحْتٌ أَبَا عَلِيّ الصّفَارَيَقُو ل 
كال 1 بو بَكْرِ الهَاشِوِيٌ المفرئٌ: ا يجُورُ إِظْهَارُهُ. وَقَالَ ابْن سَتَبُوذ :أَجمَمَ القَرَّءُ 


-ه 


عَلىَ إِدْغَامِهِ. قَالَ ابن مِهْرَانَ: وَكَذَلِتَ كنا عَلىَ المَشَايخَ في هيع القِرَاءَاتٍ 
1 0 ش؛ فَِنّهُ َانَ َك لاف وَعَاصِمٍ 
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حَدٌ عَلَيْه إلا البْخَارِيّ المقرئٌ؛ نه ذَكَرَ فيه الإظْهَارَ عَنْ 


0 
عن اد جو 


ل معرانيْنَ لظا َعَم . قَالَ: : وَهوَّ 
الس والصوات لم أيادَ دَتَرَْكَ الإدْغَام َأمًا إظْهَارٌ بين فقَبِيحٌ واف 
لعي ارا ا وَكَا شك أن مَنْ أَرَادَ بإِظْهَارِهِ الإظْهَارَ المَخْضٌ فإن ذَلِكَ 


00 


ما الصّمَُ فليْسَ بغَلَط وََا قبيحء فَقَدْ صَحّ عِنْدَنَانضاوَأَدَاءَه 


وم 


0 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


وَقََأْتُ به عَلىَ بَعْضٍ شيُوحيء وَلمَ يَذْكُرْ مَكيَّ في الرّعَايَة غَيْرَهُ وَلَهُ وَجْةٌ مِنَ 
القيّاسِ ظَاهِرٌ إلا أن الإدْعَامَ الحَالِص أَصَحٌ رِوَايَة وَأَوْجَهُ قِيَاسَاء بَل لا ينبني 
أذ كر الي في قِرَاءَةٍ أبي عَمْرِو في وَجْهِ الإِدْعَام الْكَبِيرٍ عد نه يذغم 
المتَحَرّكَ مِنْ ذَلِكَ إِذْعَامًا مستْضًاء فَإِدْعَامُ السَّاكِنِ مِنُْ أوْلىَ وَأَخْرَى. وَلَعَلَ هَذَا 
مُرَادَ ابْنِ ماهد فِيما أَجَاب عَنْهُمِنْ مَسَائله وَالله تَعَالىَ أَعْلَمُ) اه بتصرف يسير 
جدا. فحَمْلُ كلام ابن الجزري في «المقدمة» على أنه عام في كل الروايات 
من كل الطرق خطأ ظاهرٌء ويلزم منه نسبةٌ التلفيق إلى ابن االجزري!؛ إذ يترتب 
عليه أنه ينسب الإدغام الناقص لمن لم يقل به والعكس! 

ومن الأدلة أيضا على بطلان استدلالهم بكلام ابن الجزري السابق: أنه قال 
في الجزرية: (وفي ضنين الخلاف سامي)»؛ وهذه العبارة أبلغ من العبارة 
السابقة» ومع ذلك لم يقل أحد بأن كل القراء من كلّ الطرق يجوز لهم في 
(ضنين) الوجهان. 

ثم لو فرضنا جدلا أن كلام ابن الجزري يفيد أنه يختار الوجهين في 
(نخلقكم] في كل القراءات؛ فهذا يعتبر اختيارًا له» لا تحريرا على الشاطبي. 

هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. والله أعلم. 

وقد وجدتٌ من كلام علماء القراءة ما يؤيد النتيجةً التي وصلتٌ إليها 
وزيادة» وذلك أن عليًا القارئ في «المنح الفكرية» عند شرح قول ابن 
الجزري: (والخلف بنخلقكم وقع) تَقَلَ عن ابن الجزري اختيارّه للإدغام 
الكامل وترجيحه على الإدغام اليد قال: «ولذا لم يلتفت الشاطبي لهذا 
الخلاف أصلا» اه. فأنت ترى أنه استنتج من سكوت الشاطبي أنه لم يقل إلا 
بالإدغام الناقص. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون ينا 
وستلاحظ أني لم أفرق بين الإدغام الواجب والجائزء ومن أراد الوقوف على 
تفصيل ذلك فليرجع إلى كتب الخلاف. 


ل 
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كل حرفين متماثلين 


التاء في الطاء النون في الواو 


(إلا إذا كانا في كلمة واحدة») 


الثاء في الدال 


النون في الياء 
(إلا إذا كانا في كلمة واحدة) 


ادال ف الثاء 


الذال في الظاء 
اللام في الراء 
التون في الميم 
التون في اللام 
التون في الراء 
الثاء في الذال (في أحد الوجهين) : والوجه الثاني هو الإظهار ! 


>: اتفاقا في: # وَيعَذِبٍ من يِشَاءُ © [البقرة 5814] | 


ا 


الباق ١‏ عسات 
يام ملف في: « أزكب مُمَئا 4 
الذال الثاء ين «أَخَذت؛ ورأتّقَدت: | | (والوجه الثاتي هو الإظهار) 


كيقما جاءا (أي: ميك تخد 


عدن 0م 52 ع 
وَدفِاخَدتَهمٌ» و«اتفدت....وغير ذلك) 


سن شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


الباب الحادي عشر 
أحكام النون الساكنة والتنوين 


أولا: تعريفهما: 
النون الساكنة: هي التي سكوثها ثابت في الوصل والوقف. نحو: [مَنْ] 


و [يَنْهَونَ). 
- النون المتحركة المخففة» نحو: [ قَسَمْنا يَبِنَهُم]. 


ع لقوق لمقيد فق قبعو ١‏ الداسى 1 

النوة الى سكونها لازم ولكن وال تدلضا عرز التغاء الباكتين» توه [ إن 
ارتبتم] . 

- النون التي سكونها عارضء كسكون النون المتطرفة في الوقف في نحو: 
[العالمين!. 

والنونُ الساكنة تثبت خخطًا ولفظاء ووصلا ووقفاء وتقع في الأسماء والأفعال 
متوسطةً ومتطرفةً وفي الحروف متطرفةً فقط. 

وأما التنوين فهو في اللغة: التصويت. 

وفي الاصطلاح: نون ساكنة زائدة لغير توكيد» تلحق آخر الاسم وصلاء وتفارقه 
معطا ووققا: 

وبعضهم يقول: تلحق آخر الاسم لفظا لا خطاء ووصل لا وقفا. 

فقولفاه (تون ساسة) ترج يدكوة الفري السدركة عخاضا من القاء لباقي 


شرح قرة العيوق «تلكيضن أصول :زوافة فالون “1 


نحو ١!‏ أن اعدو : 

وقولنا: (زائدة) يعني أنها ليست من بنية الكلمة» وهذا يخرج النون الأصلية التي 
تكلمنا عليها آنفا. 

وقولنا: (لغير توكيد) خرج به نون التوكيد الخفيفة في [وَلَيَكُونا] و [لَتَسْمَعا)؛ 
لأنها ليست تنويناء وإن أشبهته في إبدالها ألفا في الوقف لاتصالها بالفعل. 

وقولنا: (تلحق آخر الاسم وصل١)‏ يفيدنا أمرين: 

- أنها مختصة بالأسماءء فلا تلحق الأفعال ولا الحروف. 
- أنها لا تكون إلا متطرفة. 

وقولنا: (وتفارقه خطًا ووقفا) أي أن هذه النون لا تكتبء وإنما علامتها في الخط 
تكرارٌ الشَّكْلَّةَ فإن كان آخرٌ الاسم مفتوحا أضيفت له فتحة ثانية هي عوض عن 
التنوين» وكذا بالنسبة لما كان مضمومَ الآخر أو مكسوره. أيضا هذه النون تفارق 
الاسم في الوقف. فنحن عندما نقف على الكلمة المنونة لا ننطق التنوين» سواء وقفنا 
بالسكون المحضء أو بالروم أو الإشمام فيما يجوز فيه ذلك» وسيأتي تفصل ذلك 
في باب الوقف على أواخر الكلم. 

وخرج بقولنا: (وتفارقه خطا ووقفا) النون الأصلية؛ فهي لا تفارق الاسم مطلقا 
أثناء وجودها فيه. 

فمما تقدم ذكره من تعريف كل من النون الساكنة والتنوين يتبين أن النون الساكنة 
تخالف التنوين في أربعة أمور: 

١‏ - النون الساكنة تقع في وسط الكلمة وفي آخرهاء والتنوين لا يقع إلا في الآخر. 

؟- النون الساكنة تقع في الأسماء والأفعال والحروفء والتنوين لا يقع إلا في 
الأسفاء. 


ليارنا شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


- النون الساكنة تكون ثابتة فى الوصل والوقف. والتنوين لا يثبت إلا فى 
الوصل. 

5 - النون الساكنة تثبت فى الخط واللفظء والتنوين لا يثبت إلا فى اللفظ. 

إذا علمت هذا؛ فاعلم أن للنون الساكنة والتنوين بالنسبة لما يأتي بعدهما من 
الحروف الهجائية أربعة أحكام» هي: الإظهار» والإدغام» والقلبء والإخفاء. 

وقد اشار إليها ابن الجزري في «المقدمة» بقوله: 

وى حكمُ تنوينٍ ونون ب يَلْمَى إظهارٌ ادْغامٌ وقلبٌ إخفا 


أولا: الإظهار: 

سبق تعريف الإظهار لغة واصطلاحا. بقي لناذكر الحروف التي تظهر عندها النون 
الساكنة والتنوين» وهي حروف الحلق الستة: الهمزة» والهاءء والعين» والحاء 
والغين» والخاء. 

وسبب الإظهار عند هذه الحروف هو التباعد. 

وهذه أمثلة لإظهار النون الساكنة والتنوين مع كل واحد من هذه الحروف: 
الحرف مع النون الساكنة | مع التنوين 
الهمزة من آمن عذابًا أليما 
الهاء من هاد قوم هاد 
العين أنعمت | سميعًاعليما 
الحاء تنحتون عليمًا حكيما 
الغين فسينغضون ماءً غدقا 


الخاء من خير عليمٌ خبير 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون ند 


ثانيا: الإدغام: 

سبق تعريف الإدغام لغة واصطلاحا وذكرٌ شروطه وأسبابه وغير ذلك. بقي لنا هنا 
الكلام على الحروف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين. لاحظ أننا في الإظهار 
نقول: (تظهر عند)» ولا نقول: (تظهر في). وفي الإدغام نقول: (تدغم في). وهذا 
راجع إلى حقيقة كل واحد من المصطلحين -كما سبق-. 

الحروف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين ستة أحرف» تجمعها كلمة: 
(يرملون). ولكن الإدغام فيها ليس بذي حالة واحدة» وإنما ذو حالتين؛ فمنها حروف 
تدغمان فيها بغنة» وحروف تدغمان فيها بغير غنة. 

حروف القسم الأول أربعة» تجمعها كلمة: (ينمو) أو (يُومِن). 

في هذه الحروف تدغم النون الساكنة والتنوين بغنة» أي بغنة مطؤلة» وسيأتي 
تفصيل الكلام على طول هذه الغنة عند الكلام على الإخفاء. 

واعلم أننا عند أداء الإدغام في الياء والواو يكون الصوت الخارج مركبًا من 
صوتين: صوت فموي يمثل الياء والواو»ه وصوت خيشومي يمثل النون» ويكون 
مقدارهما متساويّاء أي تكون كمية الصوت الخارج من الأنف مماثلة لكمية الصوت 
الخارج من الفم. ويمكنك معرفة ذلك بإغلاق الأنف مرة والفم مرة» ثم ملاحظة 
كمية الصوت الخارج من الجهة التي لم تغلق» فإن وجدت في أحدهما زيادة على 
الآخر عالجتٌ هذا النقص. 

وأما عند الإدغام في النون والميم فإن كل الصوت سيخرج من الخيشوم. 

والذي يترجح لي أن الغنة هنا للحرف الثاني في كلتا الحالتين؛ قياسا على 
نظائرهاء وعلى كل حال فالخلاف هنا لفظي لا يترتب عليه شيء من الناحية الأدائية. 


واعلم أن إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف (ينمو) إدغامٌ ناقص؛ لبقاء صفة 
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المدغم -وهي الغنة-. 
ويستثنى مما سبق حالتان: 
الآأولى- اجتماع النون الساكنة مع الواو والياء في كلمة واحدة. وقد وقع 
هذا في أربع كلمات: صنوانء قنوان» بنيان» الدنيا .. حيث وقعن وكيف وقعن؛ 
وإنما وجب الإظهار هنا لثلا يشتبه بالمضاعف -وهو ما تكرر أحد أصوله-» 
فمثلا: في (صنوان) لو أدغمت النون في الواو لالْتَبَسَ الأمرٌ بين ما أصله النون 
فأدغمت نونه» وبين ما أصله التضعيف. فلهذا أظهرت النون خوف الالتباس. 
الثانية- إدغام النون الساكنة في الواو في: (يس والقرآن الحكيم] وفي إن 
والقلم). فقالون لا يدغم في هذين الموضعينء وإنما يقرا بالإظهار. 
وأما حروف القسم الثاني -وهي التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين بغير غنة- 
فهما حرفان: اللام» والراء. 
في هذين الحرفين تدغم النون الساكنة والتنوين إدغاما كاملاء فلا يبقى شيء من 
النون» ويكون النطق بلام خالصة مشددة أو راء خالصة مشددة» من غير تطويل. 


وهذه أمثلة لإدغام النون الساكنة والتنوين في كل حرف من الحروف السابقة: 


الحرف | مع النون الساكنة ٠‏ مع التنوين | نوع الإدغام 
الياء فمن يعمل | يومئذ يوفيهم بغنة 
الواو من ولي ليوا بغنة 
المي ماه 527 ب 
النون من نعمة لعبرة نسقيكم بغنة 
اللام بن لذن #الآلما | .بتبرضة 
الراء من ربك غفور رحيم بغير غنة 
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الثا: القلب: 

القلب في اللغة: يقول ابن فارس: «القَافٌ وَاللَّامُ وَالبَاءُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ: 
دعا يدل عق خالض قو 5 كريفوه و لكر عل 56 كو وو جه إل سهذة ان 

وعبارةٌ كثير من أهل اللغة عن الأصل الثاني هي: اتحويل الشىء عن وجهه). 

وأما القلب في الاصطلاح فعرفه بعضهم بأنه: جَعْلُ حرف مكانّ آخر. 

ولاحظ أنني قلت: القلبء ولم أقل: الإقلاب؛ وذلك لأن مصدر قَلّبَ: (قَلْب). 
وليس (إقلاب)؛ حيث إن (فعَلٌ) -بفتح العين- إن كان متعديا فقياس مصدره: (فَعْل) 
بفتح فسكون, كصَرّب صَرْباء ورَدَ رَذَاه وقَهِمَ فَهْمَاء وأَمِنَ أَمْنَاه إلا إن دل على حرفة؛ 
فقياسه (فكالة) ذَركسر أولهته كالخياطة والجباكة. 

في هذا الباب تُقلب النونٌ الساكنةٌ والتنوينٌ ميما عند حرف واحد هو الباء» وهذا 
القلب إنما هو في اللفظ لا في الخط» وهذا الحكم مقررٌ للنون في قراءة القرآن وفي 
كلام العرب. 

مثال ذلك: ينبوعاء من بعد» ضلالا بعيدا. 

ووجه القلب هنا أنه يححْسَن الإظهارٌ؛ لمافيه من عسر وكلفة» وكذلك لم يحسن 
الإدغام؛ لبعد المخرج. وأيضا لفقدٍ السبب الموجب له ووجود مانع -وهو وجود 
الغنة في الميم؛ إذ وجود الغنة فيها يمنع إدغامها في غيرها من الحروف-. فلما لم 
يحسن الإظهار ولا الإدغام تَعَيّنَ الإخفاءً» وتَوَصّل إليه بالقلب ميما؛ وذلك من أجل 
مؤاخاة الميم للنون في الغنة» ومشاركتها للباء في المخرج. 

ويترتب على قلب النون ميما قبل الباء وقوعٌ الميم ساكنة قبل الباء» فيكون 
حكمهما حينئذ الإخفاءً» شأنها في ذلك شأن الميم الأصلية سواء بسواء. 

والميم الساكنة إذا لقيت باءًٌ فقد اختلف أهل الأداء فيها؛ فذهب بعضّهم إلى 
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إظهارهاء كمكي بن أبي طلبء وابن المنادي» وشريح الرَعَيْنِيء وأبي العلاء العطار, 
والمرادي» وذهب الجمهور إلى إخفائها مع الغنة -وعلى رأسهم ابن مجاهدء» 
والداني» وابن الجزري-» وهو الذي عليه العمل» ولا سيما عند المتأخرين من أهل 
زماننا ومّنْ قبلّهم؛ حيث إن الإظهار انقطعت أسانيده عندهم فلم يَعْذ له إسنادٌ متصل 
-فيما نعلم-» فيتعين عندهم حينئذ الإخفاء لا غير. 

وإخفاء الميم عند الباء يسميه كثيرون: إخفاء شفويا؛ نسبة إلى محله وهو الشفة» 
تميدا لمعه إخفاء النوة:. 

وكيفية أداء الإخفاء الشفوي: أن تطبق الشفتين للميم إطباقا عاديّاء يصحب هذا 
الإطباق غنةٌ مطوّلةٌ ثم إذا انتهى زمن الغنة تضغط الشفتين للنطق بالباء» أي تلفظ 
بالباء قبل فتح الشفتين» بتقوية انطباقهماء وتجعل المنطبق من الشفتين في الباء أَدْحَلَ 
من المنطبق في الميم؛ إذ من المعلوم أن الباء أدخلٌ وأقوى انطباقا من الميم؛ لأن 
انطباقّهما في الميم القصدٌ منه وَضْعٌ عائق في طريق التَّقّس لمنع خروجه من الفم» 
وتحويله إلى الخياشيم» وذلك يتحقق بأدنى انطباقء أما انطباقهما في نطق الباء فإن 
القصد منه تحقيق صفة الشدة» وهي لا تتحقق إلا بتقوية الانطباق. 

وليُحْذَّر مِن كر الشفتين عن نطق الميم» والمراد بالكز زيادة الضغط عليهما. وأكثر 
من يقعون في هذا المحذور يقعون فيه بسبب التباس الأمر عليهم؛ فهم يظنون أن 
المراد بالإطباق في كلام العلماء إطباقٌ زائد عن العادة. وليس الأمر كذلك؛ وإنما 
المراد به وضع الشفة على الشفة كهيئة وضعهما عند نطق الميم المدغمة» يعني أنه 
إطباق عادي زمنه طويل مصحوب بغنة. 

وأما ما يفعله كثيرون في زماننا من أهل مصر ومّن أخذ عنهم من إبقاء فرجةٍ بين 
الشفعين عد آذاء 35 لاحقاة نير غطاء ولا يوجد في مصنفات الأئمة الأوائل -كما 
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ذكر عددٌ من الباحثين-» بل إن عددا من الآئمة نصوا على انطباق الشفتين عند أداء 
هذا الإخفاء. وإليك بعض النقول والحجج في تأييد ما قررناه: 

قال الداني في «التحديد»: «هي مخفاة؛ لانطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على 
إحداهما» اه. 

وقال والدٌ ابن الباؤش -كما في «الإقناع»-: (إلَا أن يريد القائلون بالإخفاء انطباقٌ 
الشفتين على الحرفين انطباقا واحداء فذلك ممكن في الباء وَحَدَهًا [-يعني: دون 
الفاء والواو-]) اه. 

وقال ابن الجزري في «النشر»: «.. 
أْجْمَعُوا عَلىَ اسْيثَاءِ الميم عِنْدَ مِمْلِهًا وَعِنْدَ البَاىه وَعَلىَ اسْيثنَاءِ الباء عند مِْلِهًا وَعِْدَ 
الميم. قَانُوا: أن مركو في ذَلِكَ مِنْ أجل الْطِبَاقٍ السشَّمَتَيْن. 

و 03 


قُلْتُ: وَهَذَا إِنمَا يَنَجِهُ إذا قِيل بن المرّاد بِالإِشَارَةٍ الإِشْمَامُ إذْ 0 الإِشَارَة 
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ا 


م إن ن الآخزِينَ بِالإِشَارَةٍ عَنْ أبي عَمْرِو 
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بِالشَّفََه وَالبَاءُ وَالمِيمْ مِنْ خُرُوفٍ الشف وَالإِشَارَ مُغَيْد النْطْق بالحَزْفيء فَيتَعذَ ل 
مَعَا في الإدْعَام مِنْ حَيْتْ إِنَّه وَضْلٌ» وَكا يَتَعََرُ ذَلِكَ في الوَفِْ؛ لِأنَّ الِشْمَامَ فيه ضَمٌ 
الشَّمََيْنبَعْدَ سكُونِ الحَرْفِء وَلَا يَقَعَانِ مَعَاا اه. 

وقال ابن غلبون في «التذكرة»: «واعلم أن اليزيدي وعبد الوارث وشجاعا رَوَوَا 
عن أبي عمرو البصري أنه لم يكن يُشِمٌ في الميم والباء -مثل: (والله أعلم بما) -. 
وروى عباسٌ عن أبي عمرو أنه كان يشم الباء والميم نيش في سائر الحروف. وبما 
روى اليزيديٌ آذ لصحته؛ وذلك أنه إنما يعني بالإشمام هاهنا أنه يشير إلى حركة 
الرفع والخفض في حال الإدغام؛ ليدل على أن هذا الحرف المدعّم يستحق حركة 
هذه الحركة في حال الإظهار؛ حرصا على البيان» وذلك متعذر في الميم مع الميم» 
وفي الباء مع الباء؛ من أجل انطباق الشفتين فيهماء وأما الميم مع الباء فهي مخفاة لا 
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مُدَعْمَّة» والشفتان أيضا ينطبقان معهما)» اه. 

وقال عبد الوهاب القرطبي في «الموضح): «وأمًا حروف الغئّة فالنون -ساكنة 
ومتحرّكة- والميمٌ» إلآ أن الميم أقوى من النون؛ لأنْ لفظها لا يزول؛ ولفظ النون قد 
يزول فلا يبقى منها إلا الغنّة ...» اه. علق محمد يحيى شريف الجزائري على كلام 
القرطبي قائلا: «فقوله 8 أن الميم لا تزول؛ يعني أنْ الشفتين تنطبقان في الميم في 
جميع الأحوال حتّى في الإخفاء؛ لذلك لم تَزُلْه بخلاف النون المخفاة؛ فإتها تزول 
عند الإخفاء؛ لانفصال طرف اللسان عن الحنكء فلا بيقى من صوتها إلا الغنة. 
ولو تركنا الفرجة في إخفاء الميم لزالت كما في النون. فإخبار صاحب «الموضح» 
أن الميم لا تزول دلّ على أن الشفتين تنطبقان في الميم في جميع الحالات» اه. 

وقال الدكتور غانم قدوري الحمد: «أرجّح الرواية التي تنطابق مع وصف علماء 
التجويد المتقدمين لنطق الميم المخفاة» وهي التي تؤكد على انطباق الشفتين عند 
النطق بالميم؛ لأن القول بانفراجهما لم تشر إليه المصادر القديمة» ولأنه لا يتوافق مع 
نظرية: (السهولة في نطق الأصوات) التي تتحقق عند النطق بانطباق الشفتين أكثر مما 
تتحقق عند النطق بانفراجهما». اه بتصرف. 

وقال أبو محمد المالّقي في «الدر النثير»: «وحقيقة القلب هنا أن تَلْفِظ بميم ساكنة 
بدلاً من النون الساكنة, ويُتَحَمَظُ من سريان التحريك السريع» ومعيار ذلك: أن تنظر 
كيف تلفظ بالميم في قولك: الخَمْرء و: السَّمْسء فتجد الشفتين تنطبقان حال النطق 
بالميم ولا تنفتحان إلا بالحرف الذي بعدهاء وكذا ينبغي أن يكون العمل في الباعء 
فإن شرعت في فتح الشفتين قبل تمام لفظ الميم سَرَى التحريك إلى الميم -وهو من 
اللحن الخفي الذي ينبغي التَّحَرّرُ منه-» ثم تلفظ بالباء متصلة بالميم» ومعها تنفتح 
القتفعان بالحركة: وَأَبَشْرَزْ علبها ما تعحقهفن الشدة والقلقلة) اه 
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قال الدكتور غانم قدوري: «وهذا النص وإن كان يختص بنطق الميم المنقلبة عن 
النون الواقعة قبل الباء فإنه ينطبق على نطق الميم الساكنة قبل الباء» يؤكد ذلك قولُ 
عبد الوهاب القرطبي: «فلا يوجد في اللفظ فرق بين قوله: (أَمْ بظَاهِرٍ من القَوْلِ) 
ورين قولهة لتر )الأسوادتها تماقيل الباناثزنا أ رميياء لاقرق يتنا كله في الفط 
سواء»» كما يدل عليه عدمٌ تفريق أهل الآداء في زماننا بين الحالتين. 

ثم إن مذهب من يفتح شفتيه في نطق الميم الساكنة قبل الباء يثير إشكالا صوتيًاء 
لأن التأثر بين الأصوات المتجاورة يخضع لضوابط أو قوانينَ محددة ونُطْقٌ كِلَا 
الصوتين -الميم والباء- يقتضي انطباق الشفتين» والفرق بينهما أن النَفّسَ يجري مع 
الميم من الأنف. ويخرج مع الباء من الشفتين» وانفراٌ الشفتين أو انفتاحهما قليلا 
يأتي بعنصر صوتيً جديد لا وجود له في العملية النطقية» ومن ثم فإن ذلك جاء 
خارجًا عن القوانين الصوتية التي تخضع لها ظاهرة التأثر بين الأصوات المتجاورة 
في السلسلة الكلامية» كما أنه قد يزيد العملية النطقية صعوبة؛ وذلك لأن تأثر 
الأصوات بعضها ببعض حين تتجاور في الكلام يهدف إلى تحقيق أمرين: 

الأول- السهولة في النطق عن طريق التقريب بين صفات الأصوات المتجاورة. 

والآخر- الاقتصاد في المجهود عن طريق اختصار حركات أعضاء النطق. 

وإذا حلّلنا ظاهرة التقاء الميم الساكنة بالباء في ضوء هذين الأمرين سنجد أن 
انفتاح الشفتين بالميم يؤدي إلى زيادةٍ في عمل أعضاء النطقء ويأتي بعنصر صوتي 
جديدٍ يتنافى مع مقصد التقريب بين الأصوات واختصار عملية النطق. 
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أما انطباق الشفتين في نطق الميم الساكنة والباء فإنه أقرب إلى تحقيق مقصد 
السهولة في النطق والاقتصاد في المجهود. فتندمج عملية انطباق الشفتين لنطق الميم 
بعملية انطباقهما لنطق الباء» سوى أن الناطق يرخي أقصى الحَنَكِ الليّنِ عند نطق الميم 
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ليجري الصوت في الخياشيم ثم يطبقه عند نطق الباء ليتحقق النطق بالباء شديدة» 
ويخرج الصوت من بين الشفتين بعد انفتاحهما» اه. 

وقد قرر مجلس شيوخ قراء الشام أن إخفاء الميم الساكنة عند الباء يكون بانطباق 
الشفتين من غير إبقاء فرجَةٍ بينهماء وذكروا أن هذا هو ما قرءوا به على شيوخهم7 

وحكى الدكتور غانم قدوري الحمد عن قراء العراق أنهم يقرءون بالإطباق. 

وكذلك ذكر عدد من قراء مصر أنهم تلقوا هذا الإخفاء بإطباق الشفتين» و 
شيخ شيوخنا محمد بن عبد الحميد الإسكندراني (شيخ قراء الإسكندرية)» والشيخة 
أم السعد الإسكندرانية» وقد ذكرا أنهما لم يسمعا بمسألة الفرجة إلا مؤخرا. 

والذين قالوا بالفرجة بَعضُهم أَتيّ من قياس هذا الإخفاء على إخخفاء النون في أكثر 
حالاتهاء قالوا: إن الإخفاء لا بد أن يزول فيه الجزء الفموي. وقد وجَدوا بعض 
النصوص المحتيلة فعَضّدوا بها هذا القياس. ولعله قد ظهر لك مما سبق خطأ هذا 
القياس. 

ومن المحتمل أيضا أن ظهور الفرجة تَطُوّرَ عن تأكيدٍ العلماء المتأخرين على 
تقليل انطباق الشفتين عند النطق بالميم المخفاة» فبالغ بعضهم في تقليل الانطباق 
حتى أدى به ذلك إلى الانفراج. 

رابعا: الإخفاء: 

الإخفاء في اللغة: مصدر أخفى يخفي. يقول ابن فارس: «الحَاءٌ وَالمَاءٌ وَالَاءُ 
أصْلَانٍ مُتَبَاينَانٍ مُتَضَادَانِء فَالأوّلُ السّيْك الثاني الإِظْهَارُ). 


)١(‏ وقد نقل َ نَصّ القرارٍ الدكتورٌ يحيى الغوثاني في آخر كتابه: «علم التجويد .. أحكام نظرية 
وملاحظات تطبيقية»). 


شرح قرة العيوق «تلكيضن أصول :زواية فالون / ١‏ 


والذي له علاقة بالمعنى الاصطلاحي للإخفاء من هذين الأصلين هو الأول. 

وأما الإخفاء في الاصطلاح: فهو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام؛ عار 
عن التشديدء مع بقاء الغنة في الحرف الأول. 

ومعنى قولنا: (بصفة بين الإظهار والإدغام) أي بصفة فيها شَّبَهٌ بالإظهار وشبه 
بالإدغام. ووجه الشبه بالإظهار أن صوت الحرف المخفى يكون ظاهراء ووجه الشبه 
بالإدغام أن الإخفاء يحصل بارتفاعة واحدة. 

ومعنى قولنا: (عار عن التشديد) أي يبقى صوت الحرف المخفى مستقلا عن 
صوت المخفى عنده. وبهذا يفارق الإظهارٌ الإدغام؛ فالإدغام يصحبه التشديد. 
والإخفاء يكون عند الحروف لا فيهاء بخلاف الإدغام؛ فهو في الحروف لا عندهاء 
يقال: أخفيت النون عند الكاف. لا فيها. وأدغمت في الراء. لا عندها. 

ويفارق الإخفاء الإظهارٌ في كون الإظهار يكون بعملين» والإخفاء بعمل واحد. 

ووجه الإخفاء في هذا الباب: أن النون الساكنة والتنوين لم يبعدا عن حروف 
الإخفاء كبعدهما عن حروف الحلق حتى يجب الإظهارء ولم يقربا منهن كقربهما 
من حروف الإدغام حتى يجب الإدغام؛ فلما عَم البعدٌ الموجب للإظهار والقربٌ 
الموجب للإدغام؛ أعطيا معهن حكما وسطا بين الإظهار والإدغام؛ هو الإخفاء. 

وحروف الإخفاء هنا خمسة عشر حرفاء وهي الباقية من الحروف الهجائية بعد 
إسقاط حروف الإظهار والإدغام والقلب. وهي على التفصيل: الصادء والذالء 
والثاء» والكاف. والجيمء والشين» والقاف. والسينء والدال» والطاءء والزايء 
والفاء» والتاء» الضاد» والظاء. 

وقد جمعها الجمزوري في «تحفته» في أوائل كلمات هذا البيت: 

صف ذا تنا كَمْ جَادَ شخْصٌ قَلْ سما دُمْ طيّباً زد ثقىّ ضع ظالما 


١‏ شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة -سواء أكان متصلا بها في 
كلمتها أم منفصلا عنها-» أو بعد التنوين -ولا يكون إلا من كلمتين كما هو مقرر-؛ 


وهذه أمثلة على إخفاء النون الساكنة والتنوين عند أحرف الإخفاء: 


الحرف | مع النون الساكنة ٠١‏ مع التنوين 
الصاد أن صدوكم ريح صرصر 
الذال من ذا نارا ذات 
الثاء من لمرة ما فعاها 
الكاف منكم عليا كبيرا 
ال من جاء عبرا خية 
الشين من شر عذاب شديد 
القاف من قبل عفوا قديرا 
المي عر شو خالصا سائغا 
الدال من دون وكأسا دهاقا 
الطاء من طين صعيدا طيبا 
الزاي من زقوم نفسا زاكية 
الفاء ينفقون ماه قرانا 
التتاء إن تبدوا ير نالتكخيونيا 
الضاد منضود قسمة ضيزى 
الظاء 0 ليعظن هيا 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


قال الشاطبى: 

وكلهة الكنرين والنون أذغقوا 

ين بن 8 و 65> و راع الى 

وَعَنْدَهُمَا للكل أظيرٌ بكلمَة 
2 9 جه 

رَعِنْد ُو الحلق حل أظورا 

وَكَلْبّهُمَا مِيْما لَدَى البَا وَأَحفِيا 


ل يراس 


بل عُنَّةٍ في اللآم وَالرًا لجمَْا 
وَفِي الوَّاوٍ وَالِيَا دُونَهَا حَلَفٌ ثلا 
الهاج كم عَمّ اليه عُئْكا 
على عَنَةٍ عِنْدَ البَوَاقي ليَكْمَلَا 
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هذاء ويتعلق بإخفاء النون الساكنة والتنوين ثلاثة أمور يلزم متعلمّ التجويد 
معرفلها: 
الأول- كيفية أداء الإخفاء. 
الثاني- مراتب الإخفاء. 
الثالث- درجة الغنة من التفخيم والترقيق. 
أما كيفية أداء الإخفاء؛ فيقول غانم قدوري الحمد: (إن علماء العربية والقراءة 
المتقدمين لم يطيلوا الوقوف عند هذه القضية؛ لأن علو الرواية وصفاءَ التلقي كانا 
يغنيان المتعلم عن كثير من المقدمات النظرية. ثم ازداد تدقيق علماء التجويد لتجلية 
حقيقة الإخفاء بما يناسب حال أهل زمانهم. وأكتفي ينقل بضعة نصوصء واستنباط 
ما تدل عليه. 
قال مكي بن أبي طالب في «الكشف)»: «فإذا خفيت لأجل ما بعدها زال مع الخفاء 
ما كان يرح من طرف اللسان منهاء وبقي ما كان يخرج من الخياشيم ظاهرا... فكان 
خفاؤها أيسر؛ ليعمل اللسان مرة واحدة» اه. 
وقال أبو عمرو الداني في «التحديد»: «وأما إخفاء النون والتنوين فحقه أن يؤتى 


بهما لا مظهرين ولا مدغمين» فيكونٌ مخرجهما من الخياشيم لا غير» ويبطل عمل 


ا شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


اللسان بهماء ويمتنع التشديد لامتناع قلبهماء وذلك إذا لقيا حروف اللسان غير الراء 
واللام» اه. 

وقال عبد الوهاب القرطبي في «الموضح)»: «ومعنى خفائها ما قَدَّْنَا من اتصال 
النون بمخارج الحروف واستتارها بهاء وزوالها عن طرف اللسان» وخروج الصوت 
من الأنف من غير معالجةٍ بالفم» اه. 

وواضح من النصوص الثلاثة أن القانون الذي تخضع له ظاهرة أخفاء النون 
يتلخص في اختصار عملية النطق بالنون الساكنة لتسهيل النطق والاقتصاد في الجهد. 
فموضع اعتراض النفس في نطق النون بين طرف اللسان وأصول الثناياء ويكون 
مجرى الصوت من الأنف. وفي الإخفاء يتتقل موضع اعتراض النفس عند اللثة في 
النطق بالنون إلى مخرج الحرف الذي بعدهاء ويستتر فيه» فيكون عَمَلُ اللسان فيها 
وفي الحرف الذي بعدها من موضع واحد. وهو معنى قول سيبويه: «فلما وصلوا إلى 
أن يكون لها مخرج من غير الفم كان أخف عليهم ألا يستعملوا ألسنتهم إلا مرة 
واحدة» وكان العلم بها أنها نون من ذلك الموضع كالعلم بها وهي من الفم». 

والمتبادر إلى الذهن من هذا الوصف أن اللسان عند النطق بالنون المخفاة يتخذ 
الشكل الذي يتخذه في نطق الحرف الذي بعدهاء وبذلك يتحقق معنى الإخفاء 
والسهولة أو الخفةٍ في النطق. فموضع طرف اللسان عند النطق بالنون المخفاة في 
[منذر) هو نفس موضع الذال» وكذلك في [أندادا1 نفس موضع الدال» وفي 
إ[منقلب) نفس موضع القاف. وهيئته هي نفس هيئته. 

وورد في بعض كتب التجويد الحديثة النص على وجوب تجافي طرف اللسان 
عن موضعه من اللثة عند النطق بالنون المخفاة. 

... ويمكن تمييز ثلاثة مذاهب لكيفية إخفاء النون: 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 6١‏ 
الأول- وضع اللسان في مخرج الحرف الذي تخفى عنده النون» سواء في 
ذلك الدال والتاء والطاء وغيرها. 
الثاني- إبقاء طرف اللسان معلقا في فراغ الفم شاخصا نحو اللَّثْة عند جميع 
حروف الإخفاء. 
الثالث- الجمع بين المذهبين الأول والثاني» وذلك بتخصيص المذهب 
الثاني بنطق النون قبل الدال والتاء والطاءء وتخصيص المذهب الأول بنطق بقية 
حروف الإخفاء. 
وأحسب أن المذهب الأول هو الذي ينبغي اعتماده؛ لأخذ كثير من كبار القراء به 
ولدلالة النصوص السابقة عليه» ولتحقيقه الغرض من الإخفاء أكثر من غيره. 
ولكني أقول لمتعلم التجويد: عليك بمذهب شيخك الذي تتلقى عنه القراءة 
وتأخذ عنه التجويد» مع إحاطتك علما بمذهب غيره» اه كلام الدكتور غانم بتتصرف. 
وعلى القارئ عند أداءِ الإخفاء الحذرٌ من إشباع حركة ما قبل النون لثلا يتولد منها 
حرف مد. وكثيراً ما يقع هذا من بعض المتنطعين» وهو خطأ قبيح وتحريف صريح. 
نأتي الآن إلى الكلام على مراتب الإخفاء.. 
اعلم أن إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمسة عشر ليس في مرتبة 
واحدة» بل هو متفاوت في القوة» وذلك على قدر قرب حروف الإخفاء من النون/") 
وبَعْدِهِن عنها في المخرج, فكلما قربت من حروف الإخفاء كان إخفاؤها عند هذا 
الحرف أزيدَ مما بعدت عنه. وبذلك يكون الإخفاء على ثلاث مراتب: 


أقواها عند الطاء والدال والتاء» أي أن الإخفاء عند هذه الحروف يكون قريبا من 


)١(‏ ستلاحظ أننا فيما يأتي من الكلام على مراتب الإخفاء إنما تتكلم عن النون؛ لأن النون الساكنة 


والتنوين كلاهما نون» فالكلام مرتبط بمخرج النون.. 


6 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
الإدغام؛ وذلك لقربهن من النون في المخرج. 

وأدناها عند القاف والكافء أي أن الإخفاء عند هذين الحرفين يكون قريبا من 
الإظهار؛ وذلك لبعدهما عن النون في المخرج. 

وأوسطها عند الحروف العشرة الباقية» أي إن الإخفاء عند هذه الحروف يكون 
متوسطا؛ فليس قريبا من الإدغام كما في المرتبة الأولى» ولا من الإظهار كما في 
المرتبة الثانية؛ وذلك لتوسطها في القرب والبعد من النون في المخرج. 

قال الداني في «التحديد»: «وإخفاؤهما على قدر قربهما وبعدهماء فما قربا منه 
كانا عنده أخفى مما بعدا عنه) اه. 

وأكد هذه الفكرة عبد الوهاب القرطبي بنحو مما قال الداني7". 

وأشار عدد من شراح «المقدمة الجزرية» إلى مراتب الإخفاء على نحو موجزء 
فقال طاش كبري زاده: «ثم إن الإخفاء أيضا مراتب» فما هو أقرب إلى القرب يكون 
الإخفاء أزيد. وما قرب إلى البعد يكون الإخفاء دون ذلك». 


والذي قرأت به وسمعته من بعض المشايخ الكبار شرحا وأداءً: أننا في الإخفاء 


(1) فيما سبق من النقول عن سيبويه والداني ومكي بن أبي طالب وعبد الوهاب القرطبي رد قوي 
على من زعموا أن الإخفاء بدعة أحدثها المتأخرون من علماء التجويد. وأنه لم يكن موجودا 
في تلاوة القرآن ولا في لغة العرب. وما فالز يذل ذلالة واقكه ماق مدهلينن العظى يعني 
القراءة وبلّغة العرب؛ إذ إن هذا الأمر موجود في أمّات كتب القراءة وكتب اللغة. إن هؤلاء القوم 
أنكروا ما هو ثابت بالتواتر في قراءة القرآن من حيث لا يشعرون! ولقد صدق من قال: «من 
تكلم في غير فنه أتى بالعجائب». وصدق من قال: 

وكم من عائب قولا صحيحا وآفتّه من الفهم السقيم 
نسأل الله لهم الهداية! 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون دل 
عند القاف والكاف نطبق أقصى اللسان على ما يليه من الحنك إطباقا تاماء فلا يخرج 
من الفم صوت؛. ويخرج كل الصوت من الخيشوم. وفي الإخفاء عند الدال والتاء 
والطاء نضع طرف اللسان قريبا من أصول الثنايا العلياء ولا نلصقه إلصاقا محكما. 

وأما طول الغنة في الإخفاء في جميع أحواله السابقة فقد ذكر جماعة من العلماء 
أنه متساو غير متفاوت. 

وقال الشيخ محمد مكي نصر في «نهاية القول المفيد»: «والذي نقلناه عن 
مشايخنا وعن العلماء المؤلفين في فن التجويد المتقنين أن الغنة لا تزيد ولا تنقص 
عن مقدار حركتين» كالمد الطبيعي) اه. 

وبعضهم عزى هذا القول إلى جمهور العلماء. 

وبعض العلماء يوافقون الجمهور في أن طول الغنة لا يتفاوت باختلاف المراتب 
ولكن يقولون: هو أزيّد من الحركتين بقليل وليس حركتين فحسب. وهذا في الحقيقة 
هو المشامّد عمليا في تلاوات عدد من مشاهير القراء» مع أن أكثرهم يقول بقول 
الجمهور في طول الغنة» وقد تأكدت من ذلك بواسطة القياس بالأجهزة» حيث قمت 
بإجراء دراسة على تلاوات بعض القراء قست فيها طول الغنة باستخدام برنامج 
0+ ع0 فظهر لي صحة ما لاحظته. 

فالذي يظهر لي أن قول من قال بأن الغنة أكثر من الحركتين بقليل هو الراجح. 

نأتي الآن إلى حكم الغنة من حيث الترقيق والتفخيم.. 

ويتلخص في أن الغنة تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقاء قال المرصفي في «هداية 
القاري»: «ويلاحظ أن التفخيم في الغنة خاضع لمراتب التفخيم بحسب حركة 
الحرف الواقع بعد الغنة» كما يلاحظ مرتبة الكسر في ذلك» وخاصة حرف الاستعلاء 


في نحو [وَإِن قِيلَ) ؛ فإن الغنة هنا تفخم تفخيما نسبياء وقد تقدم أن حرف الاستعلاء 


١64‏ شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
المكسور لا يرقق بحال» بل يفخم تفخيما نسبيًا» اه بتصرف. 


وإليك خريطة ذهنية تلخص أحكام النون الساكنة والتنوين: 


أحكام النون الساكنة والتنوين”) 


بغنة عند حرف الباء عشر حرفاء وهي 


أوائل حروف كلمات البيت 


الهمزة وافاء و لعين» 


50 : 8 التالي: 
والحاءء والغين: والخاء فى حروف كلمة: في حرفين: 5 تاليا 1 
5 ذا ثنا كم جاد شخ 
: اللام والراء ميف 8 اا جم جاد حسمن 
يتمو ون سى ههه 


دُم طيبًا زد في تُقَى ضّع 
ظاًا 


تستثنى من ذلك حالتان 


إدغام النون الساكنة في الواو 
إدغام النون الساكنة في 


الواو والياء إذا كانتا معها 


في قوله تعالى: ! يس © 
وَآلْقُرْءَانِ أللحَكِيم 6» وقوله 
تعالى: «١‏ ذَ وَآلْقلم 4 


في كلمة واحدة 


واعلم أن كل ما جاء في هذا الباب من الأحكام الأربعة إن كان في كلمة فالحكم 
فيه عام في الوصل والوقف. وإن كان في كلمتين فالحكم فيه خاص بالوصل فقطء 
هذا بالنسبة للنون» وأما بالنسبة للتنوين فالحكم فيه خاص بالوصل لا غير؛ لأنه 
لا يكون إلا من كلمتين -كما هو مقرر-. 


شرح قرة العيوق «تلكيضن أصول :زوافة فالون هه١‏ 


الباب الثانى عشر 


الفتح والإماله وبين اللفظين 


الفتح في اللغة: ضد الإغلاق. 
وفي الاصطلاح: يراد به في هذا الباب: فتحٌ القارئ لِمَمِه بلفظ الحرف. وهو فيما 
عد أل أخية سيظيعة البعاله, 
وينقسم الفتح إلى قسمين: شديد» ومتوسط. 
أما الشديد فهو نهايةٌ فتح الشخص لمّمِهِ بالحرف. 
وهذا القسم لا يجوز في القرآن» وليس من لغة العربء وإنما يوجد عند 
العجم. 
وأما المتوسط فهو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة. 
وهذا القسم هو الذي يستعمله أصحابُ الفتح من القَرَّاء وهو قسيم الإمالة 
والتقليل. وقد يُطلّق عليه أيضا: (التفخيم)» و(النصب). 
وأما الإمالة فهي أن تَنْحُوَ بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء من غَيْرٍ قلب 
خالص ولا إشباع مبالّغ فيه. 
نعي واف زان تله بالقفمة فجر الم قربا لكلفت فشر لبان اك الفط صورك 
الفتتحة بصوت الكسرة وصوت الألف بصوت الياء بنسبة متساوية» ويأخذ الفم عندئذ 
وضعا بين وضع الألف ووضع الياء؛ فيرتفع وسط اللسان ارتفاعا وسطا بين ارتفاعه 
في الألف وارتفاعه في الياء» ويكون تباعد الفكين وسطا بين تباعدهما في الألف 


وتباعدهما في الياء» ويكون طرف اللسان في وضع وسط بين وضعه في الألف 


ل شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
ووضعه في الياء. وهكذا بالنسبة للفتحة؛ فإنْ ما قيل في الألف ينطبق عليها؛ فإنما هي 
ألف قصيرة. 

وقولنا: (من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه) أي: من غير أن تقلب الفتحة 
الى كر صالضة أو نقلي الالنك | لى باسالسة واشاهى غير أن لذلب:صوت 
الكسرة والياء على صوت الفتحة والألفء إنما تخلط الصوتين خلطا متساويا. 

والإمالة من الأصوات الفرعية» وهي فرع عن الألف. ومن أسمائها أيضًا: 

- الإضجاع. 

- البَطح. 

الكسين. 

- الإمالة المحضة. وهذا المصطلح يطلق عادةً في مقابل مصطلح الإمالة بين بين» 
فيقال: (إمالة محضة. وإمالة بين بين)» يراد بالمحضة إياهاء ويبيْنَيَيْنَ التقليل. 

- الإمالة الكبرى. وهذا المصطلح يطلق عادة في مقابل مصطلح الإمالة الصغرى. 
فيقال: (إمالة صغرىء وإمالة كبرى)» يراد بالصغرى التقليلٌ وبالكبرى إياها. وأما إذا 
أطلقت الإمالة اتضرقق إلن الأمالة الكبرى: 

وأما التقليل فهو مصدر قَلَّلَ يقذّل إذا جعله قليلا. والقليل في اللغة عكس الكثير. 

وأما في الاصطلاح: فهو عبارة عن النطق بالآلف بحالةٍ بين الفتح المتوسط 
والإمالة المحضة. 

ففي التقليل بدل أن تخلطٌ بين صوت الألف وصوت الياء تخلطٌ بين صوت 
الألف وصوت الإمالة» على النحو المذكور سابقا. فالتقليل أقرب إلى الآلف منه إلى 
الياء. 


ومن أسماء التقليل: 
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- الإمالة الصغرى (وهذا يطلق في مقابل الإمالة الكبرى). 
- الإمالةٌ بين بين (وهذا يطلق في مقابل الإمالة المحضة). 
- بين اللفظين (أي بين لفظ الفتح ولفظ الإمالة). 
- التلطيف. 
والتقليل يجعله البعض من الأصوات الفرعية كالإمالة» والبعض لا يذكرون من 
الأصوات الفرعية إلا الإمالة فقط. وقد فصَّلتٌ ما يتعلق بالأصوات الفرعية في 
شرحي على «الجزرية»؛ فمن أراد التوسع فليرجع إليه. 
وهذا مخطط بياني يوضح الفرق بين الفتح والإمالة والتقليل: 
الألف 


الإمالة الصغرى 


الناء 


قال الداني: «الإمالة والفتح لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم, فالفتح لغة أهل الحجازء والإمالة لغةٌ عامةٍ أهلٍ نجد 
من تميم وأسد وقيس» اه. 

واعلم أن قالون من أصحاب الفتح» فهو لم يقرأ بالإمالة أو التقليل إلا في ألفاظ 
قليلة جداء اختار الشاطبي منها ثلاثة فقط. وهي كالآتي: 

الأول- كلمة (هار) في قوله تعالى: (أمن انوي بنيانه على شفا جرف هار 


حيث إن له في هذا الموضع الإمالة -وجها واحدا- وصلا ووقفا. 


6 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


قال الشاطبي: 

وَمَعْ كَافِرِينَ الكافِرِينَ بِيَائِهِ ‏ وَعَارِرَوَى مُرْوِبِخُلْفٍصَدٍ حَلَا 

فأخبر أن المشار إليهم بالراء والميم والصاد والحاء والباء في قوله: (روى مُرْوِ 
بخلفٍ صَدٍ حَلَا بدار) -وهم: الكسائيء وابن ذكوان» وشعبة» وأبو عمروء وقالون- 
أمالوا جرف هار) بخلاف عن ابن ذكوان؛ لأنه ذَكَرَ الخلاف بعد رمزه. 

الثاني: كلمة (التوراة) حيثما وردت», حيث إن له في هذا الموضع وجهان: الفتح» 
والتقليل. قال الشاطبي: 

وَإضْجَاعْكَ التَوْرَاةَ مَارُدَ حشكّة 2 وَقُلَُلَ في جَوْدٍ وَبِالخُْلفٍ بَلَلَا 

الشاهد هو قوله: (وبالخلف بللا)» فالمشار إليه بالباء من (بللا) هو قالون» فذكر 
الشاطبي أنه اختلف عنه فيها؛ فله الفتح والتقليل. 

واعلم أنه ليس بين هذين الوجهين وجةٌ مقدّمٌ رواية -كما يتوهم البعض-؛ فإن 
الشاطبي في البيت السابق لم يفضل أحد الوجهين على الآخر -كما هو ظاهر-. 
وأيضا لم ينقل عنه ذلك. 

الثالث- في (ها) و(يا) من فاتحة سورة مريمء له فيهما التقليل وجها واحدا. 

ولعلك هذا الكلام يمر بك لأول مرة؛ ذلك لأن المحررين المتأخرين يمنعون هذا 
الوجه من طريق «التيسير» بحجة أنه خروج من الداني عن طريقه؛ وبناء على ذلك 
يمنعونه من طريق «الشاطبية»» ويلزمون الشاطبي والداني بوجه الفتح بحجة أنه قراءة 
الداني على أبي الفتح! 

وإليك بعض النقول عن بعض كبار علماء الفن تؤيد ما ذكرت وتبين خطأ إولئتك: 

قال الشاطبي: 
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وَدُو الرا لِوَرْشٍ بين بَيْن وَنافع لدى مَريم مَايَا وَحَا جيذه حَلا 
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قال السخاوي: ((ذو الرا) أراد ما فيه الراء نحو: [الر) و[المر] وكذلك (حم] 
أماله ورش مع أبي عمرو بين بين» وأمال قالون معه الهاء والياء في [كهيعص]) اه. 

وقال أبو شامة: « جمع في هذا البيت ذِكْرَ مَن أمال شيئا من ذلك بين بين» فورش 
فعل ذلك في (را) ين (الر) و [المر). ونافع بكماله في (ها) [و] (يا) أولّ مريم» اه. 

وذكر ابن الجزري في «النشر» أنه قد اختلف عن قالون في هذا الموضعء وأن 
صَاحيا «التَيْيرٍ) وَ«الشَاطِييةَ) رويا له بين بين. 

واعلم أنه لم ينتقد الشاطبيّ أيُّ واحدٍ من هؤلاء العلماء ولا غيدهم من المتقدمين 
ممن وقفت على كلامهمء فأي الفريقين أحق أن يُوْخَذ بقوله؟ 

بقي الكلام على مسألة كثر الخلاف فيهاء وهي اجتماع 9« أَلتَوْرَيْةِ 4 والمد المنفصل 
وميم الجمع. 

إذا أردنا حساب الأوجه الجائزة عند اجتماع هذه الثلاثة؛ نقوم بضرب 777 
فيكون المجموع 8 . هذه الثمانية الأوجه اختلف العلماء هل كلها تجوز من طريق 
«الشاطبية» أم بعضها فقط؟ قولان: بعضهم يرى جوازها كلهاء مستدلين بإطلاق 
الشاطبي» والبعض الآخر يرى أن الجائز منها خمسة فقطه بيانها في الجدول التالي: 

الف القصر الصلة 


ع 
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وقد جمّع | سين هذه الآأوجة الخمسة الجائرة فى قوله: 
إذا جامعَ التوراةً ميم ومنفصل مع الفتح والإسكانٍ فالقصر أبطِلا 
ومع وصل ميم الجمع والفتح فاقصٌرا ومهما تسكن مُدَ واقصّر مقللا 
ل بوصل حييث كنك مقللة فخمسٌ لقالونٍ من الحرز تجتلا 
وجِمَعَ أيهاب فكري الأوجه الثلاثة الممتنعة في قوله: 
لقالون في [التوراة1 منفصل صِلَهُ ثلاث أبى بعضهمٌ فمعْ فتجها فلا 
سكونّ مع القصرٍ [أو] مد مع صصلة 2 ولاقصر حال الوصل تتلو مقلّلا 
وجمع الجميعٌ شحنا إبراهيم كشيدان في قوله: 
ونحو إما أنتم] مع [التوراق] ثلاثة مظعو ستاتي 
فح وقهِورٌ فعها سكون. .فشح وفذد فسلة تبين 
تقليلٌ توراةوقصرٌ المنفصل معْ صلة الميم ثلاث ما ثُقِل 
وجا مواقا هك افيكنيا ‏ سب ارحوا هاا 
ويد المكدية أن هذا هو مقتضى تحرير الطرق» واستندوا إلى كلام لانن 
الجزري فيه تفصيلٌ عزو كلّ وجهٍ إلى طريقه("» وهذا نض كلامه: 
«إن لقالون فيما إذا اجتمع ميم الجمع مع #8 ألتَّوْرَيِةَ 4 مع المنفصل من طريق 
#العلية د نماك أريند: 
الأول- الصلة مع الفتح والقصر. وهو قراءة الداني على أبي الفتح من طريق 
أبي نشيط» وهو من «الشاطبية» و«التيسير). 


الثاني- الصلة مع بينَ بِينَ والقصر. وذلك من طريق الحلواني» وهو قراءة 


(1) وكلامه هذا كان جوابا على سؤال رُفِعَ له من «تبِْيزا حول هذه المسألة» نقله الشيخٌ سلطان بن 


أحمد المزاي في رسالته المسماة: رسالة في أجوبة المسائل العشرين». 


شرح قرة العيوق «تلكيضن أصول :زوافة فالون لحل 


الداني على أي الفتح عن السامري» وهو من «الهداية» و«تلخيص ابن بعتا 
وليس ذلك في «التيسير) ولا في (الشاطبية». 

وكذلك الثالث. وهو الصلة والفتح مع المد. وهو من «غاية أي العلاء») 
و«الكامل») للحلواني. 

الرابع- الصلة مع بِينَ بِينَ والمد. وهذا لأبي نشيط من «تلخيص ابن بليمة» 
و«التبصرة» لمكي وهذا من كتاب: «الشاطبية»» وهو أيضًا للحلواني في 
«المبهج) -على ما صح-. 

الخامس- الإسكان مع بين بين والمد. وتلك من طريق أبي نشيط» وهو من 
«التيسير» و«الشاطبية»» وبه قرأ الداني على أبي الحسن ابن غلبون» وكذا هو من 
«تذكرته»)» ومن «الهداية»» و«التبصرة»» و«الكافي»» و«المبهج). 

السادس- الإسكان مع الفتح والمد. وهو لأبي نشيط من «الكامل»» ومن 
طريق أبي نشيط أيضًا والحلواني من «غاية أبي العلاء . 

السابع- الإسكان مع الفتح والقصر. وهو للحلواني من «التجريد» و«إرشاد 
أبي العز) ومن «المصباح». 

الثامن- الإسكان مع بين بين والقصر. وهو للحلواني من كتاب: «تلخيص ابن 
بليمة»؛ وبه قرأ الداني على أبي الفتح يمن قراءته بذلك على السامري من طريق 
أبي ممهران عن الحلواني؛ وهو أيضًا لأبي نشيط من كتاب: «الكافي» لابن شرَيْح؛ 
فيجوز من طريق «الشاطبية»» اه. ولم يورد هذا التفصيل في «الطيبة» ولا «النشر)» 
وإنما كان كلامه هناك مطلقًا. 
والذي يهمنا الآن هو: هل إطلاق الشاطبي يقتضي أنه لا يمنع أي وجه يترتب على 

اجتماع هذه الثلاثة؟ أم أن كلامه يقيّد بكلام ابن الجزري؟ 


3 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 

الذي يظهر -والله أعلم- هو الأول» وذلك لأنه -كما قررنا في المقدمات- لا يقيّد 
كلام المؤلف إلا بيقين» ولا يُنْسَبُ لساك قَوْلُء ونحن هنا لم نقف من المقيدات 
اليقينية على شيء» ولا نستطيع أن ننسب له قولًا يخالف ظاهرٌ كتابه؛ إذ إن سكوئّه عن 
المنع يجعلنا نمسك عن أن ننسبه له. وتفصيل ابن الجزري نستفيد منه العزوَ نّحَمَ 
ولكن لا نستفيد منه تقييدَ كلام الشاطبي؛ لأنه قد يكون الشاطبي قال بالأوجه التي 
ليست من طريقه اختيارا منه» وكذلك لا نستفيد من كلامه أن الاوجه التي ليست من 
طريق «الشاطبية» تمنع» فكما ذكرنا في المقدمات أن عبارة: (هذا الوجه خروج عن 
طريقه) لا تقتضي أن هذا الوجه ممنوع. وقد كنت في أصل الكتاب قد اعتمدت 
المذهبَ الآخرء ولكن هذا ما ظهر لي الآن. والله أعلم بالصواب. 
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الباب الثالث عشم 


الراءات 


هذا الباب يتناول مذاهب القراء في الراءات من حيث التفخيم والترقيق. وبما أننا 
ندرس رواية قالون من طريق «الشاطبية» فسنقتصر على ذكر ما يتعلق بها فقط. 

اعلم أن علماء القراءة اختلفوا في أصل الراء من حيث التفخيمٌ والترقيق على ثلاثة 
أقوال: 

- فذهب الجمهور إلى أن الأصل فيها التفخيم. 

- وذهب بعضهم إلى أن أصلها الترقيق. 

- وذهب البعض الآخر إلى أنه ليس لها أصل في التفخيم ولا في الترقيق» وإنما 
عرفن لها آلاق يعسي حتركنياة تترقق مع الكتيرة لتتذزياة ونفكم مم النضة 
والضمة لتصعدهماء فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها. قالوا: وأيضا فقد 
وجدناها ترقق مفتوحة ومضمومة إذا تقدمها كسرة أو ياء ساكنة -وذلك في رواية 
ورش-. فلو كانت في نفسها مستحقة للتفخيم لبَعْد أن يَبطل ما تستحقه في نفسها 
بسبب خارج عنها كما كان ذلك فِي حروف الاستعلاء. 

وس راد قوفن على أدلة كل قريق فلترسخم [لى «الفشرة اللااصوئاة 1 
في آخر باب الراءات. 

وللعلماء أكثر من طريقة في عرض أحكام الراءات» ومن الأفضل للدارس أن يقف 
عليها كلها ولا يعتاد على طريقة واحدة. ولكن بما أن هذا الشرح مختصر فسنختار 
طريقة واحدة فقط» ولعل أيسر الطرق هي تقسيم هذه الأحكام على ثلاثة أقسام: 


لول شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


١‏ - حالات ترقيق الراء. 
-١‏ حالات تفخيم الراء. 
- حالات جواز الأمرين. 


وعدد حالاات الترقيق أربع» وعدد حالاات التفخيم ثمان» وعدد حالاات جواز 


الوجيين اثنان: 
حالات الترقيق 


-١‏ إذا كانت مكسورة. وهذا الحكم عام» سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة» 
تامة أو مبعّضة, منونة أو غير منونة» ممالة أولا أو وسطا أو طرفا أو وصلاء سكن ما 
قبلها أو تحرك» وقع بعدها حرف مستفلٌ أو مستعلء ومن أمثلة ذلك: #ركء4, 
قريب 4< قوري 204 ل« زاب 4. 

-١‏ إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي متصل بها7' وليس بعدها حرف استعلاء 
متصل بهاء نحو: «إفرعَوْنَ4» «شِرَعَةٌ4. وهذا يشمل المتوسطة والمتطرفة» والتي 
سكونها أصلي والتي سكونها عارض. 

ا إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل/" وقبله مكسور. وهذا يكون في 
الوقف. نحو: حجر 4 لكر 4 


)١(‏ إذا قرأنا بوجه التقليل. وأما إذا قرأنا بوجه الفتح فلا ترقيق؛ لآنها مفتوحة؛ فكان حقها التفخيم. 
ووجة إلحاق الراء المقللة بالراء المكسورة هو أن في التقليل تقريبا نحو الكسرة. 

(0) أي معها في كلمة واحدة» وليس كل واحد منهما في كلمة. 

(؟) وهذا يشمل الساكن الصحيحء والمعتل. والمعتل هنا لا يكون إلا الياء المدية؛ لأنها هي التي 
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ويُلحق بالياء المدية في ذلك الألفٌ الممالةً والألفُ المقللةٌ؛ باعتبار أن الإمالة 
بنوعيها تقريبٌ نحو الياء» فإذا سكنت الراء ساكنة وكان قبلها ألف ممالة أو مقللة فإنها 
ترقق» وليس في رواية قالون من ذلك إلا كلمة: ١‏ هار 4 عند الوقف عليهاء وأما في 
الوصل فهي مرققة لكونها مكسورة. 

4- إذا كانت ساكنة وقبلها ياء لينة» كما في الوقف على نحو: #خَإرُ4 و «إضَير»ك» 
وأما عند الوصل في هذين المثالين فإنها تُمَحَّم؛ٍ لأنها في المثال الأول مضمومة وفي 


الثاني مفتوحة. 


حالات التفخيم: 

.4 ورا‎ ١ إذا كانت مفتوحة» نحو: « تَتُكك)4»‎ -١ 

5- إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح. نحو: ظمَرَيم4. ونحو: ا الَْمَرُ 4 عند 
الوق 

7- إذا كانت ساكنة» وقبلها ساكن غيرٌ ياءِء وقبله مفتوح» كما لو وقفنا على نحو: 
لوَآلتجر» و«األْقَدَرِ 4. 

وقلنا: (غير ياء) احترازا من المسبوقة بياء مدية؛ فإن هذه حقها الترقيق كما سبق. 

4- إذا كانت مضمومة؛ نحو: « رُبَمَاك» حَدَرُونَ 4. 

ه- إذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم, نحو: وير ونحو: لالتُدُرُ) عند 
ارقو هايا 

5- إذا كانت ساكنة وما قبلها ساكن وما قبله مضموم. نحو الوقف على: 


خْبَرِ 4 و«الكذر4. 
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- إذا كانت مسبوقة بكسرة غير أصلية» سواء كانت معها في كلمتها -نحو: 
#أتجبى»-. أو منفصلة عنها -نحو: لم ياوا 4-. 

- إذا كان بعدها حرف استعلاء غير مكسور في الكلمة نفسهاء نحو: 
لوَارصسَادًا؛ك» #ؤفِرْيَةِ4ُ. وهذا يحرج ما لو كان حرف الاستعلاء مكسورا؛ فإن الراء 
حينئذ يجوز فيها الوجهان -كما سيأتي بعد قليل-» ويخرج أيضا ما لو كانت الراء في 
آخر كلمة وحرف الاستعلاء في أول الكلمة التي تليهاء مثل: # أَنَذرَ قَيَمَكَ مَك # عند 
الوصلء فإن الراء حينئذ تكون مرققة. 


حالات جواز الوجهين: 

-١‏ إذا كانت ساكنة ومسبوقة بكسر وبعدها حرف استعلاء مكسورء وهذا لم يرد 
إلا في كلمة: لفق 4 بسورة الشعراء» في قوله تعالى: «056 عل وق كود امير 4. 
وذلك حالة الوصل أو الوقف بالروم. ووجه الترقيق هنا أن حرف الاستعلاء قد 
انكسرت صَوْلَتَهِ لتَحَرّكه بالكسر المناسب للترقيق» ووجّه التفخيم أن الحرف حرف 
استعلاء -وإن كان مكسورا-» وهذا داع للتفخيم. وهذا كما ذكرنا إنما يكون في حالة 
الوصال أل لاق كرو مو ابانعية لو تنم باتكو طلس ذنها رلا شخي تلاك 
لزوال موجب الترقيق -الذي هو كسر حرف الاستعلاء-. والوجهان جيدان» وليس 
بينهما وجه مفضّل على الآخر من طريق «الشاطبية»؛ لأن الشاطبي أطلق الخلاف 
دكها سيا 

؟- إذا كانت ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبلها مكسور. وذلك عند 
الوقف بالسكون على كلمتيْ «إمِضرَ» و« الْقِظر». 

قلنا: (عند الوقف بالسكون) احترازا مما لو وصلنا أو وقفنا بغير السكون. 
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ففي مِصَرَ 4 الراء عند الوصل مفتوحة؛ فحينئذ يجب فيها التفخيم لا غير. وليبس 

فيها روم ولا إشمام عند الوقف؛ لأنها مفتوحة» وعليه فليس فيها إلا حالتان: 
- الوصلء وفيه التفخيم فقط. 
- والوقف بالسكون المحضء. وفيه الوجهان. 

وفي ##الْقِظرِ؛ الراءً مكسورة في الوصل؛ فحينئذ فيها الترقيق فقط. وأما عند 
الوقف فيجوز فيها السكون المحض والروم. فعند الوقف بالسكون يجوز فيها 
الوجهان -كما ذكرنا آنفا-» وأما عند الوقف بالروم فالحكم فيها حكمٌ الوصل» أي 
إن فيها الترقيق فقط. 

وسبب جواز الوجهين في الحالتين السابقتين انه اجتمع في الراء داع للترقيق وداع 
اشح وي الجالء لازا ككرورن لهام نامدن تود اناد الجر الت 
قبل الراء» مما يجعل الأخذ بمقتضاها جائزاء وفي الحالة الثانية استعلاء الحرف 
الساكن يجعل للتفخيم وجها؛ فلهذا اختلف أهل الآداء في الأخذ بأحد الوجهين 
علبي نهد السية . وقليذى عماغة من العلماء الصاغرين أن كلو الوجييه ماران 
لقالون من طريق «الشاطبية»» وقد تأملت كلامً الشاطبي وكلامَ عددٍ من شراح قصيدته 
فلم أجد ما يُستدل به على إجازته الوجهين في هاتين الكلمتين» فأخشى أن يكون هذا 
من إلزام الشاطبي باختياراتِ غيره» ولكن ذكرتها هنا متابعةً لهم من باب الاحتياط 
خشية أن يكون عندهم دليل في ذلك لم أهتدٍ إليه؛ إلى أن يتبين لي خلافٌ ذلك. 
والله الموفق. 

هذا ما يتعلق بأحكام الراءات. وهو يسير -بفضل الله-» يحتاج فقط إلى تأمل 
وربط للمعلومات. 

ولعلك تلاحظ أن هناك قاعدة عامة في الحالات السابقة» وهي أن الكسر موجب 
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للترقيق» والضم والفتح موجبان للتفخيم, فبقي أن تضبط وتتأمل الحالات التي تكون 
فيها ساكنة؛ لأن فيها تفصيلا بحسب ما يكتنفها من ظروف. 

وأنبه على أمرين: 

أولا- لعلك لاحظتَ أنني دمجت الشروط مع الحالات» فمثلا: لم أقل: (أن 
يكون بعد الراء حرف استعلاء» ويشترط لذلك شرطان: أن يكون مع الراء في كلمتهاء 
وأن يكون غير مكسور»» وإنما قلت: (إذا كان بعدها حرف استعلاء غير مكسور في 
الكلمة نفسها)» وهذا النهج في العرض الكلامٌ فيه أخصرء ولعله أيسر أيضاء ولكن 
مشكلته أنك لابد أن تدقق في كل كلمة في الحالة؛ لأن كل كلمة قد تكون ضابطًا 
وشرطًا يختل الأمر بدونه. 

ثانيا- ما قيدتّه من الأمثلة بالوقف فهو في الوقف فقط؛ لأن تلك الراءات تسكن 
في الوقف سكونا عارضاء فتَعَامَل على أنها ساكنة؛ بينما في الوصل تتحرك بحركتهاء 
فتعامل بحسب حركتها. 

وكٌن على ذَُكرٍ من أنّك إن وقفتٌ بالإشمام على هذه الراءات فحكمها من حيث 
التفخيم والترقيق كحكمها عند الوقف عليها بالسكون المحضء وإن وقفت عليها 
بالروم فحكمها من هذه الحيثية حكم الوصل. 

وإليك ما قاله الشاطبي في هذا الباب: 


!كد فاج لوهدن مره 5 ره 
وَلا بد من ترقيقها تعد كسرة 


الي عر ا 5 ف خمو مره راسم و 
وَمَا حرف الإإس:علاء بعد قَرَاوٌه 


وَمَابَعْدَهُ كَسُْرٌ أَوالِافَمَالَهُمْ 


ذا سَكَنَتْ يا صَاح لِلسَّبْعَةٍ الملا 
لكليم التنشِيم نبها كذناه 
عرق خرق ون المشاع تملساد 
85 م ل 


مو 5 ب 5 ميو ل ار 
بترقيقِهِ نص وثِيق فيّمثلا 
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وَمَا لِقِيَاسٍ في القِرّاءة مَدْخَلُ قَدُونَكَمَافِيِهِالرَضَامْتَكَنََا 
وَتَرْقِيقُهاً مكشُوٍرَةٌ عِنْدَ وَضْلِهِمْ 2 وَتَفْخِيمُهاً في الوَقْفٍ أَجِمَعُ أُشْمّلا 
وَلكِنَّهًا في وَفْفِهِمْمَعَ عَيْرهاً ‏ ثُرَفَوَبَعْدَ الكَسْرِأَوْمَاتميّلا 
أو اليَاء تأتي بِالتُّكُون وَرَوْمُهُمْ كَمَا وَضْلِهِمْ قَابْلُ الذَّكَاءَ مُصَنَلَا 


وما غداهةا الوق كذ وم عَلىَ الل بِالتَفُْجِيم كُنْ مُتَحَمََا 
ويمكنك ضبط أحكام الراءات إذا حفظتٌ باب الراءات من «المقدمة الجزرية» 


كاد شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


الباب الرابع عشر 
اللاامات 


هذا الباب يتناول مذاهب القراء في اللامات من حيث التغليظ' والترقيق. وبما 
أننا ندرس رواية قالون من طريق «الشاطبية» فسنقتصر أيضا على ذكر الأحكام 
المختصة بها فحسب. 
اعلم أن الأصل في اللام الترقيق؛ لكثرته. قال ابن الجزري: «قولهم: (الأصل في 
اللام الترقيق) أي من قولهم في الراء: (إن أصلها التفخيم)» اه. 
ويستثنى من هذا الأصل: اللام من لفظ الجلالة إن سبق بفتح أو ضمء حتى وإن 
زيد عليه الميم في آخره'!"» فإنها حينئذ تُستثنى من الأصل ويكون حكمها التغليظ. 
ويستوي في هذا ما لو كان الفتح والضم أصليين أم كانا عارضين. 
قال الشاطبي: 
وَكُلُ لَدَى اشم الله من بَعْدِ كر يُرَكَقَهَا حَنَّى يَرُوقٌ مُرَثَلا 
كَمَا فَخَمُوهبَعْدَ فَنْح وَصَمَّة ‏ كَنَمَنِظَامُ الغَّمْلٍ وَضْلاً وَقَبضَلَا 


١ 


)١(‏ التغليظٌ مرادف للتفخيم. إلا أن المستعمل في الراء التفخيم» وفي اللام التغليظ. فيقال مثلا: 
الراء في (يرفع) مفخمة» واللام في لفظ الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم مغلظة. 
وقد يُطلق التفخيم على اللام و التغليظ على الراءء إلا أن الغالب هو ما ذكرثه آنفا. 

(5) يراد بذلك كلمة: 9 أَللَّهُمَ 4. 
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الوقف على أواخر الكلم 


يحتاج القارئ إلى الوقوف للراحة وأخذ النفس» أو لقطع القراءة» أو لتبيين 
المعنى» ويترتب على ذلك أحكام صوتية تتعلق بأواخر الكلمات الموقوفٍ عليهاء 
نذكر منها هنا ما يتعلق برواية قالون فنقول: 

الكلمة الموقوف عليها إما أن يكوق الحرف الآخير متها ضصحيحا أو معتلا. 

فإن كان صحيحا فإما أن يكون ساكنا في الحالين» وإما أن يكون متحركا وعَرَّضَ 
له السكون للوقف. 

وإن كان معتلا فإما أن يكون ألفا وإما أن يكون واوا أوياء. 

فإن كان آخرٌ الكلمة الموقوف عليها ساكنا في الحالين فليس فيه إلا الوقف 
بالسكونء كالوصلء وذلك نحو: ضير 4. 


وإن كان آخرّها متحركًا وعَرّضٌ له السكون للوقف فإننا نقف عليه بخمسة أوجه 


- والإبدال 
وإليك تفصيل الكلام على كل وجه مما ذكرء وزيادة عليها: 
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أولا- السكون المحض: 

السكون في اللغة: ضد الحركة. 

وفي الاصطلاح: تفريغ الحرف من الحركات الثلاث(" وأبعاضهن. 

فخرج بقولنا: (تفريغ الحرف من الحركات الثلاث) الوقف بالحركة التامة» وهو 
غير جائز في قراءة القرآن ولا في لغة العرب عموما. 

وخرج بقولنا: (ومن أبعاضهن) الوقف بالروم؛ إذ إنه وقففٌ ببعض الحركة» 
وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. 

وعرف بعضهم السكونّ بأنه سلب الحركة من آخر الحرف. 

وهناك تعريفالث أ2ة لهه وكلها تت ف معلى شد 

والسكون المحض أي السكون الخالصٌ عن الروم والإشمام» وهو المراد عند 
إطلاق السكون غالباء ويقال له أيضا: السكون المجرد -أي المجرد عن الروم 
والإشمام-. 

والسكون المحض هو الأصل في الوقف على الكلمة المتحركة وصلا؛ لأنه هو 
الأنسب لمعنى الوقفء وأيضا لأن القارىّ في الغالب يطلب في وقفه الاستراحة 
وَالحِفَة وسَلْبُ الحركةٍ أبلغ في تحصيلهماء ولأن الوقفت ضد الابتداء» والحركة ضد 
السكون, فكما اختص الابتداء بالحركة اختص الوقف بالسكون. 

والوقف بالسكون المحض يكون في كل من المرفوع والمجرور والمنصوب في 
المعرب» وفي كل من المضموم والمكسور والمفتوح في المبني. ويستوي في ذلك 
المخفف. والمشدد. والمهموز المحققء والمنون إلا ما كان منه في اسم منصوب 


)١(‏ وهي -كما هو معلوم-: الفتحة» والضمة» والكسرة. 
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-بجو حْهًا يبرا 4- أو في اسم مقصورٍ مطلَقًا -نحو: عَم 4-» كما يستوي 
أبفا سك ماقا الندرت الأخير لمكو عليه أ كر كد 


ثانيا: الرّوْم: 

الروم في اللغة: طلبٌ الشيء. 

وأما في اصطلاح القراء: فهو تضعيف(" الصوتٍ بالحركة حتى يذهب بذلك 
التضعيف معظمٌ صوتها؛ فيُسمعٌ لها صوتٌ خفيٌ. هذا الصوت يسمعه القريب 
المصغي(') حتى وإن كان أعمى» وذلك لأنه يُدرَكُ بالسمع» بخلاف الإشمام؛ فإنه لا 
يدرك إلا بِالبَصَر؛ لذا لا يدركه الأعمى» وسيأتي الكلام على الإشمام قريبا. 

وبعضهم يعرف الروم بعبارة أخصر فيقول: هو النطق ببعض الحركة. 

وقد سُّمِي ذلك روما لأنك تّروم الحركة وتريدّها حين لم تُسقطها بالكلية. 

وقد قَدَّرَ الذاهبُ مِن الحركة بالثلثين(). أي إنك في الروم تنطق بنحو ثلث 
الحركة فقط. وهذا تقديرٌ وتقريبٌ للأمرء وإلا فالعمدة في ضبط ذلك على المشافهة. 

والوقف بالروم يكون في المرفوع والمجرور من المعربء. وفي المضموم 
والمكسور من المبني» سواء أكان الحرف الموقوف عليه مخففا أم مشدداء مهموزا 


أم غير مهموزء منونا أم غير منون (ونعني بالمنون هنا ألا يكون منصوبا وألا يكون في 


)١(‏ أي: إضعاف. 

(؟) فخرج بذلك: البعيد» والقريبٌ غيرٌ المصغي. 

() وقد وقع مني سهوا في الأصل أني قلتٌ: «وقدر الذاهب بالثلث». وإنما أردثٌُ بهذا الباقيّ لا 
الذاهبَء فليّصحّح ذلك إلى: «وقدر الباقي من الحركة بالثلث» أو إلى: «وقدر الذاهب من 
الحركة بالثلثين». 
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اسم مقصورء فإن التنوين في هذين يدل ألا في الوقف -كما سيأتي بيانه في قسم 
ال ا 7 
المعرب والمفتوح من المبني فلا روم فيهما. قال الداني: «و[الرومٌ] يستعمل في 
الحركات الثلاثء إلا أن عادة القراء أن لا يَرّومُوا المنصوب ولا المفتوح؛ لخفتهما 
وسرعة ظورهما إذا حاول الإنسان الإتيان ببعضهما؛ فيبدو الإشباع لذلك». فالفتحة 
خفيفة» فإذا خرج بعضها خرج سائرها؛ لأنها لا تقبل التبعيض كما تقبله الضمة 
والكسرة؛ لما فيهما من الثقل» ولأن المنصوب المنون لما تبينت فيه الفتحة لإبدال 
التنوين فيه ألفا لم يرّم الباقي؛ لئلا يبقى ذلك على التقريب من لفظه. 

واعلم أننا عند الوقف بالروم نحذف التنوين من المنوّن» ونحذف الصلة من هاء 
الضمير» ونحذف الياء الزائدة إذا كانت تثبت في الوصل فقط. 

ومما ينبغي التطرق إليه هنا هو توضيح مصطلح (الاختلاس». وبيان الفرق بينه 
وبين الروم؛ لأن الكثيرين يخلطون بين ماهيّاتهما. 

قال الداني: «وأما المختآسٌ حركثه من الحروف فحقه أن يُسرْع اللفظ به إسراعا 
يَظنَّ السامعٌ أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع» وهي كاملة في الوزنء تامة 
في الحقيقة» إلا أنها لم تمطّط ولاتُرّْسلَ بهاء فخفِيّ إشباعها ولم يتبين تحقيقّها» اه. 

وقد قدر الذاهب من الحركة في الاختلاس بالثلث» عكس الروم. 

فالروم والاختلاس يشتركان في تبعيض الحركة. إلا أنهما يفترقان فيما يأتي: 

-١‏ الذاهب من الحركة في الاختلاس أقل من الثابت» والعكس في الروم. 

؟- الاختلاس يتناول الحركات الثلاث جميعهاء بينما الروم لا يكون في المفتوح 
والمنصوب. 

“- الاختلاس لا يختص بالآخر -وهو محل الوقف-. والروم بخلاف ذلك. 


شرح قرة العيوق «تلكيضن أصول :زوافة فالون ه/ا١‏ 


ثالثا: الإشمام: 

الإشمام في اللغة مصدر أَشّمٌه يقال: (أشَمِّه الثىء) إذا جعله يشمه. 

وفي الاصطلاح يراد به في هذا الباب: ضم الشفتين بُعَيّدَ تسكين الحرفٍ إشارة 
إلى الضم من غير صوتٍ 

أي إنك تنطق بالحرف ساكنا ثم تضم شفتيك كهيئتهما عند النطق بالضمة إشارةً 
إلى الضمء وهذا يكون من غير صوت؛ ولذا كان الذي يدركه هو البصيرء لا الأعمى. 
فالإشمام إيماءٌ بالعضو إلى الحركة. 

ولاحظ استخدام كلمة: (بُعيد) بدل (بعد)؛ إشارةً إلى أن الضم يكون بعد تسكين 


ل 


با عو لقو را ان بعرم ع و و 
الحرف الموقوف عليه. وكذا الأمر في الكاف والتاء؛ نُخرج الهواء المنحصر 
المضغوط خلف المخرج ثم بعد ذلك مباشرة نضم الفف وله يعن عد تايا 
وعبارة بعضهم في تعريف الإشمام: هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت. 
وبعضهم يقول: هو أَنْ تجْعَلَ سَفََيْكَ عَلىَ صُورّتِهِمَاإِذَا لَمَطْتَ بالصّمَةِ. 
والتعريف الذي اعتمدناه أولَا أَوْضّح في الدلالة على حقيقة الإشمام. 

ومدةٌ ضم الشفتين عند الإشمام مده يسيرة» تُضْبَط بالمشافهة. 

وقد حكى مكيّ وغيره ءَ عَنِ الحُوفِيّينَ أَنُم يُسَمَوْنَ الإِشْمَامَ رَوْمَا وَالرّوْمَ ِشْمَامًا. 
وذكر شيخُنا إبراهيم كشيدان أن كُلُا من الروم والإشمام يطلق عليه لفظ الإشارة 
عند كثير من العلماء» ويفرقون بينهما بالصوت الخفي. 

واعلم أننا عند الوقف بالإشمام أيضا نحذف التنوين من المنوّنء ونحذف الصلة 


حكن شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


من هاء الضمير» ونحذف الياء الزائدة إذا كانت تثبت في الوصل فقط. 

هذاء والإشمام يختص بالمضموم والمرفوع؛ لأن الضم من الشفتين» وهما 
مرئيتان؛ فيمكن الإيماء بهماء ويحصل إدراك الرائي لهماء بخلاف المكسور 
والمجرور والمنصوب والمفتوح؛ فإن ذلك يمتنع فيهما؛ لآن مخرج الكسرة والفتحة 
ليس من الشفة» وإنما من داخل الفم» فلا تظهر أعضاء آلة النطق للعين بوضوع عند 
النطق بهما كما هو الحال في الضمة؛ فَلذا لا تُدرَك حركتهما. قال الداني: «اعلم أن 
من عادة القراء أن يقفوا على أواخر الكَلِم المتحركاتٍ في الوصل بالسكون لا غير؛ 
لآنه الأصلء ووردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو بالوقف بالإشارة إلى الحركة 
سواء كانت إعرابا أو بناء» والإشارة تكون روما وإشمامّاء والباقون لم يأت عنهم في 
ذلك شيء» واستحباب أكثر شيوخنا من أهل القرآن أن يوقف في مذاهبهم بالإشارة؛ 
لما في ذلك من البيان» اه. وهذا معنى قولٍ الشاطبي: 

وَأَكْكَدُْ غلم اران كزاهعيا لتسائرهة أز لق العاذق مطل 

ومراده بالقرآن هنا: القراءة» ومراده بأعلام القرآن: المشايخ أهل الأداء. 

وقال ابن الجزري: (وَكَدُ وَرَدَ النصّ في ي الوَفف بِشَارَتيٍ الرَوْم وَالِإشْمَام عَنْ أبي 


0 


بر زد الحا م أَمْلِ التَقلِ وَاختَلِفتَ في ذَلِكَ عَنْ عَاصم؛ 


7 


عو 
و د دوي و مودو 


َرَوَاهُ عَنْهُنَضّا الحَافِظٌ أب عَمْرِو الدَّانِيُ وَغَيْده وَكَذَلِكَ حَكَاهُ عَنْهُ ابن شيطا عَنْ َنم 
العِرَاقِيينَه وَهُوَ الصَّحِحُ عَنْهُه وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشََّطَوِيٌ تَضَّاعَنْ أَمْ صُحَابهِ عَنْ أبِي جَعْفَر 
َم غَيْدُ مَؤْلَاءِ ََمْيَأتِ عَنْهُمْ في ذَلِكَ نص إلا أن أَئِمَةَ أَمْلٍ الأَداء وَمَشَايمَ الإقْرَاء 
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اختازوا الأخذ بذلِك لجويع الائمة؛ فصَارَ الأخذ بالروم وَالإِشْمَام إجماعا مِنْهُمْ 
سَايِعَا لجَميع القَرَّاىِ بشُرُوطٍ مِخّصُوصَةٍ في مَوَاضِعٌَ مَعْرُوفَةَا اه. 


وإن الغرض من الإشارة -سواء أكانت روما أم إشماما- هو تبيين حركة الحرف 


شرح قرة العيوق «تلكيضن أصول :ووافة فالون ااا 


الموقوف عليهء بحيث يشار بهما إلى بيانٍ ما عليه الحرفٌ في الوصل. وأصلل الروم 
أظهَرٌ للحركة من أصل الإشمام؛ لآن الروم يُسمع ويرى» والإشمام يرى ولا يسمع» 
فمن رام الحركة أتى بدليل قوي على أصلٍ حركة الكلمة في الوصلء ومّن أشمٌ 
الحركة أتى بدليل ضعيف على ذلك -كما قال مكى-. 

وقال ابن الجزري: «قَالُوا: فَاتِدَةُ الإشَارَةٍ في الوَقْفِ بالرّوم وَالإِسْمَام هِيّ بَيَان 
الحرّكةٍ التي بت في الوَضل لِلْحَرْفٍ المَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ ليَظْهرَ لامع أَوْ ِلنَاظِرٍ كَيفَ 


ميا يا وام 


ِلك الحرَكَةُ المَؤْقُوفٌ عَلَيْهَا. وَهَذَا الَّعْلِيلُ يَقْئَضي اسْتِحْسَانَ الوق بِالإِشَارَة ذا كَانَ 


ين ا عن لعز او عن الل مدعل ماسرو + ره ان الاين وات دوي اا عراتك ف ما بسك ا 
بِحَضْرَةٍ القارئ مَنْ يَسْمَعْ قِرَاءَنَه أمّا إذا لم يكن بِحَضْرَتِهِ أَحَدَ يَسْمَعْ تِلاوَتَهُ فلا يتأ 

ال 0 2 11ظ 20000 وم ورس- ,-؟ الهس و 2 
الوّقف إِذَا ذاك بالرّوم وَالإِشْمَام؛ لِأنْه غَيْرُ محتاج أن يِبَيّنَ لِنَمْسِهِ. وَعِندَ خضور الغيْرِ 


يَتََكَدُ ذَّلِكَ؛ لِيَحْصّل البَيّانْ للسّامِع» فَإِنْ كَانَ السَّامِعُ عَالِمًا بِدَلِكَ عَلِمَ بصِحَةٍ 
عَمَلٍ القَارِيه وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَاِم كَانَ في ذَلِكَ نيه لَهُ لِيَْلَمَ حُكْمَ ذَلِكَ الحَرْفٍ 
المَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ كَيِفتَ هُوَ في الوَضلء وَإِنْ كَانَ القَارئٌ متَعَلّمَا ظَهَرَ عَلَيْهِ ين يَدَي 
الامتلؤكل امات 235 اذ اغأ سام 

ع ما د 


رك ب 8ض ع الونر ياه 3 َه 5 كه ره سس 
وكي وم طن تعر وقتروة هذا ل لرونة الأنةا عق كان قاس 


َ 


1١ 


لما أَنْرَلْتَ إلى مِنْ خَيْرِ قَقِيد]» فَإِنَكُمْ إذَا اغْتَادُوا الوَقْفَ عَلَى مثْل هَذَا بالسّكُون 8 
مه 2 اير + سم ع 60م يوسا ه 6 - 92 5 ره عرعة؟ شيلم 
يَعْرِفُوا كَبّفَ يَقَرَءُونَ [عَلِيمٌ) وَ[فْقِيرٌ) حَالَة الوَصْل هَل هُوّبالرّفع أَمْ بالجرٌ. وَقَدَ كَانَ 
كَثيرٌ من مُعَلّينا يَأمْرْنَا فيه بالإِشَارَةء وَكَانَ بَمْضُهُمْ يَأمْرٌ بالوَصْلٍ مِحافَظَة عَلىَ 


57 


2 ع 26 ص لي “الو واه و 
التعريفي بهء وَذلِكِ حَسّن لطيف. وَاللّه أعلم) اه. 


واعلم أن الروم والإشمام لا يدخلان في خمسة مواضع: 
الموضع الأول- الهاءً التي تَلحَقَ الأسْمَاءَ في الوّقف بَدَلا مِنْ تَاءِ التأنيثِ 


ون شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


اس عو 22 


المربوطة؛ نحو: #سْجَرَة ©. 

قال أبو شامة: «وذلك لأن الحركة إنما كانت للتاء» والهاءٌ بدلٌ عنها في الحالة 
التي تعدم الحركات فيها -وهي الوقف- ؛ فلا حركة للهاء فترامٌ وتشم. 

فأما ما وَقَِففَ عليه بالتاء من هذا الباب لأجل رسمه فيدخله الروم والإشمام؛ لأن 
الحركات داخلة في التاء»ء نص عليه مكيء وقال: «لم يختلف القراء في هاء التأنيث 
أن الوقف عليها بالإسكان ولا يجوز الروم والإشمام فيها؛ لأن الوقف على حرف لم 
يكن عليه إعراب إنما هو بدل من الحرف الذي كان عليه الإعرابء إلا أن تقف على 
شيء منه بالتاء اتباعا لخط المصحف؛ فإنك تروم ونّشِمٌ إذا شئت؛ لأنك تقف على 
الحرف الذي كانت الحركة لازمةً له» فيحسن فيه الروم والإشمام»» اه. 

وقال ابن الجزري: اقَوْلُِمْ: (لا يبجُوزُ الرَوْمُ وَالإِشْمَامُ في الوّقفِ عَلَى مَاءِ 
التََنِيث) إِنَمَا يُرِيدُونَ به إذًا وَقَّف بالهَاءِ بَدَلَا مِنْ هَاءِ التَنيتِ لِأَنّ الوَقف حِيئيلٍ نما 


سه مه اس ته 


3 
ا ل - للد سير سر 


هُوٌ عَلىَ حَرْفٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غْرَابٌه بَلْ هُوَبَدَلَّ مِنَّ الْحَرْفٍ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الإعْرَابُ. 
ما إِذَا وَقَْفَ عَلَيْه بالَّاءِ اتّبَاعَا لخَِطٍ المضْحَفٍ فِيمًا كُتِبَ مِنْ ذَلِكٌ بِالنَاءِ نه يجوز 
الوَقْفُ عَلَيْ اروم وَالإشْمَام بلا تَظرِ أن الوق إِذْ دَاكَ عَلىَ الحَرْفٍ الَّذِي كَانَتِ 
الكدكة لَازمَةَ لَهُ؛ فيسوع فيه الرَوْمٌ وَالإِشْمَامُ) اه. 

الموضع الثاني- ميم الجمع عند القراءة بوجه الضم. فإذا قرأنا بالضم ثم وقفنا 
على ميم جمع فلا نقف عليها بروم ولا إشمامء إنما بالسكون المحض فقط7"). 

قال أبو شامة: «لأنها ساكنة» وتحريكها في حالٍ صِلَتَهَا على مذهب من وَصَّلَها 
إنما كان لأجل الصلة» ولهذا إذا وَقَففَ عليها ‏ ترك الصلة؛ فِيْسَكُن الميم» اه. 


)١(‏ وقد شذ مك فأجاز الروم والإشمام فيهاء ورد قوله. وليس هذا محل تفصيلٍ ذلك. 


شرح قرة العيون متلكيضن أصول :ووافة فالون و١‏ 


وبعض المصنفين يعمم هذا الموضع على ميم الجمع مطلقاء سواء في قِرَاءَةٍ مَنْ 
حَرَّكَها في الوَضْلٍ وَوَصَّلَّهاء »أو في قَِرَاءَ وَمَنْ له يحرّكها وَل يَصِلْها . والأمرٌ في هذا 
سهلء إذ إن من حص هذا الموضع بوجه الصلة فَعَلَ ذلك على اعتبار أن ميم الجمع 
إذا قرئ بإسكانها فإنها تندرج تحت الموضع الرابع الذي سيأتي بعد قليل؛ لأنها 
صارت حينئذ ساكنة في الوصل والوقف. 

الموضع الثالث- ما خُرَّكَ في الوصل بحركة عارضةء نحو: لادَلَظرِ لسن 4. 
الفعل [فلينظر] فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه السكون؛ وخرّك آخره 
بالكسر تخلصا من التقاء ساكنين» فالكسرة التي على آخره حركةٌ عارضةٌ سببُ 
وجودها التقاءٌ الساكنين» فإذا وقفنا على [فلينظر) زالت العلة» ومن ثم زال العارض 
ورجع الفعل إلى حاله الأصلية» فليس نمت حينئذ حركةٌ فتفتقرٌ إلى دلالة» والعلة 
الموجبة للتحريك في الوصل مفقودة في الوقف؛ لأن الساكن الذي من أجله تحَرّكَ 
احرف الى اقوباه فسا عم 

ومن هذا النوع 9 يَوْمَيِذٍ 4 وطحِييِذٍ 4؛ لأن الذال فيهما ساكنة» وإنما كسرت لأجل 
ملاقاتها سكول التنوين» فلما وُقف عليها زال الذي من أجله كٌسيرت» فترجع الذال 
إلى أصلها وهو السكون» فهو بمنزلة: « لَرَيكنٌ ألنَ 4 وشِبْهِه. وليس هذا بمنزلة: 
«عَوَاشٍ 4 ونظائرها عند الوقف عليها؛ لأن التنوين هنا وإن كان دخل عِوَضًا من 
محذوف إلا أنه دخل على متحرك؛ فالحركة أصلية» والوقف عليه بالروم حسن. 
والتنوين في 9 يَوْمَيذٍ ‏ دخل على ساكنء فكسر لالتقاء الساكنين -على الأصل -. 

فأما حركة نحو القاف من قوله تعالى: ‏ وَمَن ينَآي أ نَهَ 4 فترام وإن كانت حركة 
التقاء الساكنين أيضا؛ لأن الأصل: (يُشَاقِقْ)) فأدغم وخُرّك وسببه دوامٌ مصاحبة 
الساكن المدغم وقفا ووصلا. قال مكي: «فأما إن كان الذي أوجب الحركة في 


1 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
الحرف لازما فالروم والإشمام جائزان فيه على ما قدمناه...). 

الموضع الرابع- ما كان ساكنًا في الوصل والوقف. نحو: لتَأصَيرَ4. 

الموضع الخامس- ما كان في الوصل متحركًا بالفتح غيرَ مُنَوَنِ ولم تكن حركته 
منقولةً نحو: «ألتّدحكرت 4. 

وأما هاء الكناية فقد اختلف في الإشارة فيها بالروم والإشمام على ثلاث مذاهب: 

- فأجازهما كثيرٌ من أهل الأداء فيها مطلقاء وعلل بعضهم ذلك بأنه قياسًا على 
غيرها من الحروف. 

- ومَنَحَهُما آخرون مطلقاء علل بعضهم ذلك بأنها تشبه هاء التأنيث في حال 
الوقف. وهاءٌ التأنيث لا يدخلها روم ولا إشمام في الوقف. قالوا: فكذلك ما يشبهها. 
وعلل آخرون ذلك بأن حركتها عارضة. 

- وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل؛ فجوّزوهما فيها إلا إذا كان قبلها 
ضو'" أو كسر(" أو ىا الضم أو الكسر -وهما الواو"" والياء)-. وطلبوا بذلك 
التخفيف؛ لثلا يخَرّجوا من ضمٌ أو واو إلى ضمةٍ أو إشارة إليهاء ومن كسر أو ياءِ إلى 
كسرة؛ فإن ذلك مستئقلٌ» بخلافٍ ما لو لم يكن قبلها شيء من ذلك7“؛ فإنهم أجازوا 
الإشارة فيها حينئذ؛ محافظةً على بيان الحركة حيث لم يكن يُقَلّ» فانتفت العلة. 


)١(‏ نحو: لإتلفه.4. 
(*) نحو: عََلُوه 4. 


(5) نحو: 95 فيو؛ك. 
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وهذا المذهب هو الذي عليه العمل. 

ولكن الذي يهمنا هنا هو معرفة مذهب الشاطبي؛ لأننا نقرأ من طريقه. ونحن إذا 
اا يد 

وَفي الهَاءِ لِلإِضْمَارٍ قَوْمٌأبَوْهُمَا ‏ وَمِنْ قَنِْوضَمٌ أو الكَسْرٌمُثَا 

اما حكا واو وبا وتنشهة ترق تعاض قل غال مخلد 

وقد طالعث عددًا من شروح «الشاطبية» فوجدت ما يأتي: 

-١‏ أن الشّرّاح يذكرون عند شرح هذا الكلام ما ملخصه: أن الشاطبي ذكر أن أهل 
الأداء اختلفوا في الوقف على هاء الضمير؛ فأبى قومٌ الروم والإشمام فيهما إذا سبقا 
بضم اركبرار ةا الضم والكسرء وأجازوهما فيما سوى ذلك» وبعضهم أجازهما 
قا مطافا: 

1- لم يذكر أحد منهم أن الشاطبي خطاً مذهبًا من هذين المذهبين. 

'- لم يذكر أحد منهم عن الشاطبي أنه كان يختار أحد المذهبين أو يفضله على 
الآخر. 

5 - وجدت السخاوي وابن القاصح وإيهاب فكري يقولون: «والوجهان جيدان». 

ولكن وجدت ابن الجزري في «النشر» ينفرد بقول مغاير لما قاله أولئك الشراح» 
حيث قال : اوَذَهَبَ آحَرُونَ إلى مَنْعِ الإِشَارَ ة فيهًا مُطْلَعَا ؛مِنْ حَيْتُ إِنَّ حَرَكَتَهَا عَارِضَةٌ 
وَهْوَ ظَاهِرٌ كلام السَّاطِيّ» اه. فهو فَهِمَ من صنيع الشاطبي -وهو حكايته للمذهبين 
السابقيوت أنه إشارة منه إلى أنه يذهب المذهب الثالث -وهو منع الروم والإشمام 
فيها مطلقا-. وتَبَعَ ابنَ الجزري على ذلك بعض المتأخرين 

والذي يترجح لي هو الأخذ بما قاله السخاوي ومن وافقه؛ وذلك لأن السخاوي 
تلميذ الشاطبي؛ فهو أدرى بكلام شيخه ومَرَامِيهء وأبو شامة تلميذ السخاوي. 
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هذاء وباعتبار ما تقدم من الوقف بالأوجه الثلاثة السابقة -السكون المحض» 
والروم؛ والإشمام- ينقسم الموقوف عليه إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما يجوز فيه الأوجه الثلاثة جميعهاء وهو ما كان متحركا في الوصل بالرفع أو 
بالضم. 

؟- ما يجوز فيه السكون والروم ولا يجوز فيه الإشمام» وهو ما كان متحركا في 
الوصل بالجر أو بالكسر. 

- ما يجوز فيه السكون فقط ولا يجوز فيه روم ولا إشمام» وهي الأنواع الخمسة 
التي ذكرناها آنفاء ويضاف إليها هاء الضمير على مذهب من يمنع فيها مطلقا أو في 
بعض الأحوال. 

واعلم أنه إذا سبق آخرٌ الكلمة الموقوفٍ عليها بحرف مد ولين أو بحرف لين فقط 
فإننا عند الوقف بالسكون يجوز لنا في حرف المد واللين أو حرف اللين القصرٌ 
والتوسط والإشباع» وقد سبق بيان هذا في باب المد والقصر. 

والإشمام حكمه حكم الوقف. فيجوز معه الأوجه الثلاثة في كلا النوعين. 

وأما الروم فحكمه حكم الوصلء فلا يجوز معه إلا ما يجوز في الوصلء فلا يُمد 
معه حرف اللين» ولا يُزاد معه حرف المد واللين عن مقدار المد الطبيعي. 

وفيما سبق يقول الشاطبي: 

وَالِإسْكَانْ أَضْلٌ الوَفْفِ وَهْوَ اشْتِقَاقُهُ ‏ من الوَفْفٍِ عَنْ تكْرِيكِ حَرْفٍ تَعَزََا 

وَعِنْدَ أي عَمْرِو وَكُوفِيّهِمْ به هِنَالرَّوْمِوَالإِْمَامِ سَمْتُ تجَمَلًا 

وَأفقرٌ أغاكم القوان تزاهيا ‏ 'لسساكرهة أرق الكلاكق طول 


ع نل ال جو 0 خخ 0 7 5 اك يٍِ ع 2 همه 
وَرَوْمكَ إِسْمَاعٌ المَحَرَّكِ وَاقِمَا ‏ بِصَّوْتٍ حَفِيٌ كل دَانٍ تَنَوَلَا 


5 لم 2 عن د ل 0 
وَالِإِشْمَامُ إِطْبَاقٌ الشَ ماو بُعَيْدَ ما يُسَكَنُ لآَصَوْت هناك فيَضْحَلًا 
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لها في الم القع وار 
وَلمَيََهُ في المَنْح وَالنَضبٍ قَارىٌ 
وَمَانُوّعَ المَّحْرِيكُ إلا لازم 
في هَاءِ تَأَنِيثِ وَمِيم الجهيع قل 
وَفي الهناء للإِمْمَارٍ قوم أَبَوْهُمًا 
أَوْ انَاهُمَا وَاوٌ وَيَاءٌ وَبَعُْهُمْ 
وقال ابن الجزري: 
وحاذر الوقف بكل الحركة 


إلا بفتح أو بنصب وأَشِمْ 
رابعا: الحذف: 


ويجري في أربعة مواضع: 
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وَوَوْمُكَ عِنْدَ الكَسَر وَالجَرٌ وضلا 
١‏ قدت 2 5 مم لس 
وَعِنْدَ إِمَام النَحْو في الكل أغيلًا 


الي 8 « 0 ررق ل لتر 8 20 
وَعَارِضٍ شَكْلٍ لم يَكُوناً لِيَدْخًْا 
وَمِنْ قَنْوِفَوٌ أو الكَسْرٌمُبَْا 
يُرى ليما في كُلُ حَالٍ مخَلَّلا 


إلا إذا رمت فبعضٌ الحركة 
إشارةً بالضمٌ في رفع وضِمٌ 


الأوات التنوين من المرفوع والمجرورء نحو: لكريم 4 ونابهيج ١4‏ سواء 
وقفنا بالسكون أو بالروم أو بالإشمام (ولا إشمام في المجرورء وإنما في المرفوع 


فقط). 


لقا دسل هاء المي واوا كانت أو باء, 
الثالث- صلة ميم الجمع عند القراءة بوجه الصلة. 
الرابع- الياءات الزوائد الثابتة في الوصلء نحو: 9 أَن يُؤْتِينِ- خَيْرَا 4. باستثناء 


كلمة: © دَائنى 4 بالنمل» ففيها لقالون من طريق «الشاطبية» الحذفٌ والإثباتُ وقمًا. 


خامسا: الإبدال: 


ويجري في أربعة أنواع: 
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الأول- التنوين في الاسم المنصوبء سواء رسمت الألف فيه -نحو: #قَدِيرَا #- 
أم لم ترسم -نحو: إدعآة #-. 

الثاني- التنوين في الاسم المقصور مطلقاء سواء كان مرفوعا أم مجرورا أم 
منصوباء نحو: اح 4 وعُرَّى 4. 

الثالث- لفظ 9 إذَا 4 المنوّنء ونون التوكيد الخفيفة في ل وَلَيَكُوئا 4 وطلَتَسْفَعَا4. 

وكل هذه الأنواع الثلاثة وما شاكلها يبدل فيها التنوين ألفا في الوقف. وهذا ما 
يسميه البعض: مد العوض. وقد سبق ذكره في باب المد والقصر. 

الرابع- تاء التأنيث المتصلة بالاسم المفرد» فتبدل هذه التاء هاءً لدى الوقف. فإن 
كانت منونة -نحو: «اسَّجَرَة4- ذف تنويئها وأبدلت هاء كذلك لدى الوقف» 
وهذا يرجع إلى الوقف بالسكون. فتأمل. 

نأتي الآن إلى بيان أحكام الوقف على الكلمة المعتلة الآخر.. وقد حاولتٌ بقدر 
الإمكان أن أجد لها ضابطا مختصرا يجمع شتات ما قيل فيهاء وأن أنبه على ما يخرج 
عن هذا الشابط» و أرجو أن أكون قد.وفيث يما قصدث!): والله الموفق والسععان: 
فأقول: 

الكلمة المعتلة الآخر -سواء كان آخرها ألفا أو واوا أو ياء- حَُكْمُ الوقف عليها 
مرتبط بوجودٍ حرف المد وعدمه في الرسمء فإن كان ثابتا فالوقف عليها يكون بإثباته» 
نحو: #عَلَنَمَا4» وإن كان محذوفا فالوقف يكون بحذفه تبعا لرسمه. نحو: «وَيدعٌ 
لاسن 4 و جه المُؤمئوت 4. 

ويدخل في هذه القاعدة حرف المد المحذوف لفظا لا خطًا في الوصل لالتقاء 


)١(‏ وقد اختصرت ذلك من «هداية القاري» و«المنير). 
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عل ص ذخ #بريو و د 


الساكنين» نحو: طوَكَالَاكلحَمَديَهِ 4. وكذا ألفُ: (أنا) في الاحوال التي تخذف فيها 
وصلاء ففي هاتين الحالتين نثبت حرف المد وقفا. 

ويدخل فيها أيضا نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتح في «وَلَيَكُو4 
وهلَتَسْمَعاك ونون طإِذَا؛ المنوّنة» فكل هذا يوقف عليه بالألف؛ وفاقا للرسم. 

ويدخل فيها أيضا نون جمع المذكر السالم المحذوفة للإضافة» نحو:«خلُ 
أَلصَيْدِ 4 ومُلهُاْرَبهِمَ 04"» وكذا نون المثنى المحذوفة للإضافة» نحو: «إيَدَآ 
لَهَبِ 74", فلا ترد النون في الوقف؛ لحذفها في الرسم؛ ولأن الوقف فيها على نية 
الإضافة» فيوقف على حرف المد ولا ترد النون. وقد غلط قوم فظنوا أن النون ترد 
بحجة الوقن عليها وزوالٍ إضافتِها لما بعدها. وهذا خطأً. قال الأشموني في «منار 
الهدى»: «ومن لا مساس له بهذا الفن يعتقد أو يقلد من لا خبرة له أن النون تزاد حالة 
الوقف. ويَظّن أن الوقف على الكلمة يزيل حكمٌ الإضافة» ولو زال حكمها لَوَجَبَ أن 
لا يج ما بعد الباء؛ لآن الجر إنما أوجدته الإضافة؛ فإذا زالت وجب أن يزول 
حكمها وأن يكون ما بعدها مرفوعاء فمن زعم رَدَّ النون فقد أخطأء وزاد في القرآن 
ما ليس منه) اه. 

إلا أن هناك حروفا ثابتة في الرسم لا يجب اتباع الرسم فيها قراءة» لا في الوصل 
ولا في الوقف. بل ترسم ولا تقرأء وأن هناك حروفا محذوفة في الرسم ولكن يجب 
التلفظ بها في الوصل والوقف. وفيما يلي بعض الأمثلة على سبيل التمثيل لا الحصر: 


١ 


2ه 


)١(‏ هذه الأمثلة كانت قبل الإضافة: (محلين) و(ملاقون)» فلما أضيفت لما بعدها حذفت منها 
النون -كما هو مقرر في العربية-. 
(؟) كانت هذه الكلمة قبل الإضافة: (يَدَانِ)» فلما أضيفت لما بعدها حذفت منها النون. 
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فمن الصورة الأولى سبعة أشياء: 

-١‏ الآلف المتطرفة الزائدة في الخط في نحو: إءَامَنْوَا4» فلا يوقف على هذه 
الألف. بل يوقف على واو ساكنةٍ حرف مد ولين؛ لسكونها إثر ضم 

- الياء والواو إذا كانتا عوضين عن الألف في الرسمء فالياء نحو: أن 4 
و#آلهو 04 والواو نحو: ِيَأ #, فالوقف هنا يكون بالألف وليس بالياء ولا بالواو 
خلافا للرسم 

“- الحرف الذي جُعِلَ صورةً الهمزء سواء كان ألفا -كما في نحو: ١‏ بق 4 
توا 4- أو واوا -نحو: نوو 4-. أو ياء -نحو: لإأنزِي 4 ولإوَميعْ 4-» فالوقف 
هنا يكون على الهمزة ساكنة: ولبسن على الألف :ولا غلى الواوولة على الياء: 

5- الهمزة المتطرفة التي رسمت على الواو ورٌسم بعد الواو ألفء سواء وقع قبل 
الهمزة ألف أم لم يقع» نحو: طتَمَوَا 4 و«َالْعلََو4 وؤيسَيوًا4» فكل هذه الكلمات 
ونحوها يوقف فيها على الهمزة ساكنة» ولا يوقف على الواوء ولا على الهمزة 
ممدودة بواو من أجل الألف التي بعدها -كما قد يتبادر -. 

5- الهمزة المتطرفة التي رسمت على الياء» سواء وقع قبل الهمزة ألف أم لم يقع» 
نحو: لوَإِيتَآَيِ 4 و هئ 4 اْبرُِ4» فكل هذه المواضع ونحوها يوقف فيها على 
الهمزة ساكنة» ولا يوقف على الياء ولا على الهمزة ممدودة بياء -كما قد يتبادر -. 

- الألف الزائدة في الخط كالتي في لفظ: ظلِسَأَىَءِ؛ في قوله تعالى:8 وَلّا 
تَُولّنَ ِسَّأَىْء إِفْ ماعل َل غَدَا 4» فيوقف على هذه الكلمة على الهمزة. 

وأما الصورة الثانية فهي التي تكون فيها الحروف محذوفة في الرسم ولكن يتلفظ 
بها في القراءة» فمن مواضعها: 
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-١‏ الحرف المحذوف لاجتماع صورتين متماثلتين» كالياء المتطرفة في نحو: 
د فإذا وقف يوقف بإثبات الياء الثانية المحذوفة من الرسم حرف مد ولين. 
- الحروف المقطعة الواقعة في فواتح السورء وهذه الحروف يوقف على 
الحرف الأخير من أسمائهاء ولا يوقف على الحرف المرسوم, فيوقف -مثلا- على 
النون ساكنة في ويس #. لا على سين ساكنة» ويوقف على الدال ساكنة في 9 ص 2# 


لا على صاد ساكنة» وإن كانت هذه الحروف غير موجودة في الرسم. 


سادسا: الإلحاق: 

وهو لِمًا يَلَحَقَ آخِرٌ الكَلِم مِنْ مَاءَاتِ السّكْتٍ. 

هاء السكت: هى هاء ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لتبيين الحركة فى الوقف». 
فإذا اتصل بها كلام بعدها سقطت؛ لأنه قد استغني عنها. 

وليس عند قالون إلحاقٌ لهاء السكت إلا فيما ثبت في الرسمء وذلك في سبع 
كلمات: «يَكسَنَّه 4 و طأفْسَدِة 4 و طحسَإِيّة 4 وط كِئِيَة 4 و طامالّة 4 و «إشلطيّة4 
ولمَاهِيّة 4» وهذه الكلمات يقرؤها قالون بإثبات هاء السكت وصلا ووقفا؛ متابعةً 
لوس 

وقد قال القاسم ابن سلام: «الاختيار عندي في هذا الباب كله الوقوفٌ عليها بالهاء 
بالتعمّد لذلك؛ لأنها إن أدمجت في القراءة مع إثبات الهاء كان خروجا من كلام 
العرب» وإن حذفت فى الوصل كان خلافٌ الكتاب, فإذا صار قارئها إلى السكت 
عندها على ثبوت الهاءات اجتمعت له المعانى الثلاثة: من أن يكون مصيبا فى 


العربية» وموافقا للخطى وغير خارج من قراءة القراء» اه. 


1848 


وهذه خريطة ذهنية تلخص ما سبق: 


أوجّه الوقف على أواخر الكلم 
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في جميع أنواع الإعراب والبناء 


في المرفوع من المعربء 
وفي المضموم من المبني 
في المرفوع والمجرور من المعرب» 
وفي المضموم والمكسور من المبني 


في كل من: 
- التنوين في المرفوع واجرور. 
- صلة هاء الضمير. 

- صلة ميم الجمع إذا قَرَأَنَا يوجه 


يُبدَل التنوين ألِقَا لفظية في: 
- الاسم المنصوب المنوّن (باستثناء 
ما لو كان ينتهي بتاء تأنيثٍ رُسِمَت 
هاء؛ فإننا في هذه الحالة نحنف 
التنوين ونقف بهاءٍ ساكنة). 
- الاسم المقصور المنوّن. 

- لفظ 8 إِذَا 4. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 8 


الباب السادس عشر 
الوقف على مرسوم الخط 


هذا الباب من أبواب أصول القراءة يراد به يان مذاهب القراء في متابعة رسه7© 
المصاحف العثمانية© في الوقف. والفرق بينه وبين الباب الذي قبله أنَّ ما قبله 
جاء لبيان كيفية الوقف على الحرف من سكونٍ أو أشمام أو روم...إلخ» وهذا الباب 
جاء ليان مان قفا عليه من دروف الكلية المرسرمة ف المضكحت من عدف أو 

والمراد بالخط: الكِتَابَةً. وَهُرَ قِسْمَانِ: قبا وَاصْطِلَاجِيٌ. 

َالقِيَايِيٌ: مَا طَابَقّ فيه الخَطّ اللَفظ. 

وَالِاصْطِلَاحِيٌ: مَا حَالَمَهُبزِيَادةٍ أَوْ حَذْفِء أَوْبَدَلِء أؤوَضْلء أَوْ فَضل. وَلَهُ َوَانِينُ 
2 > ”7 ف ار تعر ا وسو 7 عه - 0 3 
وَأْصُولٌ تاج إلى مَعْ فته وان لِك مُسَْوْفىَ في أَبْوَابٍ الهجَاء من كُنْبٍ العَرَبية. 


او 0 


روس م لسرن . 00 6س لسر وا 8 فيو و ٠‏ ل قةة بترو الي ل 
وَأَكْثَرٌ تحط المَصَاحِفٍ مُوَافِقٌ لِتلكَ القَوَانِينِء لَكِنْهُ قَدْ جَاءَتْ أَشْياءُ حَارجَة عَنْ ذَّلِكَ 


)١(‏ المراد بالرسم: رسم الحرفء لا التَقْط والشكُلٌ والرمورٌ ونحوٌ ذلك. 
ورسم الحرف يُبحث في علم الرسم. إِذْ موضوع علم الرسم: حروفٌ المصاحف العثمانية 
من حيث يُبْحَتُ فيه عن عوارضها من الحذفء والزيادة» والبدل» والفصلء والوصلء 
ونحو ذلك. وأما النتقط والشكل والرموز ونحو ذلك فهذا يَبحث فيه في علم الضبط. 

(؟) وهي المصاحف المكتوبة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان :#» المبعوثة إلى 
الأمصارء والتي اتخذها المسلمون أساسا لكتابة المصاحف وقراءة القرآن. وسمي رسمُّها 
بالرسم العثماني نسبة إليه يإة؛ لأنه هو الذي أمر بنسخها في خلافته وتوزيعها على الأمصار. 
وقد اختّلف في عِدَّةٍ هذه المصاحف؛ فقيل: أربعة» وقيل: سبعة» وقيل غير ذلك. 


1 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


سنن 


يلْرّمُ اتبَاعَهَاء وَلَا يتَحَدّى إلى سِوَاهَاء مِنْهَا مَا عَرَفنَا سَبَبَهُه وَِنْهَا مَاعَابَ عَنَا ولم يكن 
ا 00 
قال أبو محمد المالَقِيٌّ في «الدر النثير») : «والأصل في ذلك أن ب يثبت القارئ في 
ل ل 
تخالف ذلك فبتّبع الرواية» اه. 
وقال غانم قدوري الحمد: 'يمكن تقسيم ما ورد في المصحف على أربعة أقسام: 
ات ما يلفظ وصلا ووقفاء وهو عامة ما رّسم في المصحف. 
؟- مالا يُلفظ لا وصلا ولا وقفاء وهو ما زيد من الحروف على الرسمء أو ما 
ينطق بغير ما هو مرسوم» وذلك مثل الواو في #الصّلَوِ 4 توليك 4. والألف 
في «إءَامَنْوَا #. وحكمه أن يترك النطق به. وقد قال ابن المنادي: «إن من 
الخط المكتوت مالآ تجوز به القراءة من وجه الاعراب» وأن حكمه أن يترك 
على ما خط ويُطلَقَ للقارئين أن يُقرءوا بغير الذي يرونه مرسوما». 
*- ما يلفظ في الوقف دون الوصلء مثل هاء السكت. 
4- مايلفظ في الوصل ويبدل في الوقف. مثل تنوين النصب وهاء التأنيث. 
وعامة أحكام الوقف على مرسوم الخط تتعلق بالقسم الثالث والرابع أما الأولان 
فلا خلاف فيهما بين العلماء» اه. 
وللقراء مذاهب عامة في الوقف على مرسوم الخطء لخّصها أبو عمرو الداني في 
«جامع البيان» بقوله: «اعلم أن الذين وردت عنهم الرواية باتّباع مرسوم الخط عند 
الوقف من أثمة القراءة خمسة: نافع» وأبو عمروء والكوفيون عاصم وحمزة 
والكسائي» ولم يرد عن ابن كثير وابن عامر في ذلك شيء يَعْمَل عليه» واختيارنا أن 
يوقف في مذهبهما على مرسوم الخط كمذهب من جاء عنه ذلك نضا إذ مخالفته 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون الل 


والزوال عنه إلى غيره بغير دليل من خبر ثابت أو قياس صحيح غير جائز) اه. 


ع 
فم 


وقال ابن الجزري: «وَكَدْ أَجْمَمَ أَهْلُ الأَداءِ وَأَيِمّة الإِْرَاءِ على لَزُوم مَرْسُوم 
المَصَّاحِفِ فِيما تَدْعُو الحَاجة إِلَيْهِ اتيارًا وَاضْطِرَارَاء قوفف على الكَلِمَةٍ المؤقوفٍ 
عَلَيْهَا َو المَسئولٍ عَنْهَا عَلَىَ وَفْقٍ رَسْوِهَا في الهجَاءِء وَذَلِكَ بِاعتِبَار الأَوَاخ من 
الإبْدَالِه وَالْحَذْفِء وَالإِنْبَاتِء وَتَفكِيكِ الكَلِمَاتِ بَحْضِهًا مِنْ بَعْضٍ مِنْ وَضْل وَقَطّْع 
كُلٌ الأَعْصَارِء وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ نضا وَأَدَاءَ عَنْ نَافِع» وَأَبِي عَمْرِوه وَعَاصِم وَحَمَرَة 
وَالكِسَائِي» وَأَبِي ججَعْمَرِِ وَحَلَفِء وَرَوَاهُ كَلَلِكَ نَضَّا الأَهْوَاذِي وَغَيْدهُ عَنِ ابْنِ عَامِ 
وَرَوَاهُكَذَلِتَ أَيِمَةُ العِرَاقِيينَ عَنْ كُلّ القرّاءِ بالنّصّ وَالأَدَاءِ وَهُوَ المخْتَارُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ 
مَنْ تَقَدََّنَالِلْجَمِيع» وَهُوَ الذي لَايُوجَدُ نص بخِلافه وَبهِ تَأَحَذَّ لجَويعِهن...؟ اه. 

ولا يعني ما تقدم من جواز الوقف على الكلمة الأولى مما رسم مفصولا لزومٌ 
الوق عليهاء وإنما -كما قال الداني في «جامع البيان»- يُذكر الوقفٌ على مثل هذا 
مما يتعلق بما يتصل به على وجه التعريف بمذاهب الأثمة فيه عند انقطاع النفّس عنده» 
لِحَبَرِ وَرَدَ عنهم» أو لقياس يوجبه قولهم, لا على سبيل الإلزام والاختيار؛ إذ ليس 
الوقف على ذلك ولا على جميع ما قدمناه في هذا الباب بتامّ ولا كافٍء وإنما هو 
وَقْف ضرورةٍ وامتحانٍ وتعريف لا غير. 

والوقف على مرسوم الخط قسمان: قسم متفق عليه» وقسم مختلف فيه. 

أولًا- القسم المتفق عليه بين القراء العشرة: 

هو نحو الوصل والقطع بين الكلمات؛ والإثبات والحذف في حروف العلة. وهو 


كثير يؤخذ من المصنفات في ذلك؛ فلا نطيل بذكره. 


بح شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


1- القسم المختلف فيه بين القراء العشرة 
هذا القسم واقع في ألفاظ مخصوصة. وفي أصول مطردة» وهي: 
-١‏ هاء التأنيث المرسومة بالتاء وملحقاتها(". 
ا كاين 
72 
5-0 أيه (المخلوة لان 


وَيَكَأَك 4 و طوَيكأنهة4. 


7 (فيم) الاستفهامية والغواتيا: 
- [إهو] وزهي]. 


)١(‏ ويمكنك الهاءات التأنيث التي رسمت بالتاء إذا حفظتَ وفهمت هذه الأبيات من «الجزرية»: 
وَرَحْمَتٌ الخ رّفٍ يِالنَارَبَرَهُْ 2 لَاغرَافٍ رُومهُودَ كَافَ البَقَرَهْ 
نَعْمَتْهَاءئَلَاتُتَخْلءإِبِرَمَمْ مَحَاأَجِجِرَاتٌءعْقُودُالثَانِهَمَ 

ل ل ا 1 معام عم ل م سءة 
لقمّانء ثم فاطِرْء كالطور عِمَرَانَءلعنت بهاهء والنور 
وَامْرَأَتٌ : يُوسُففَء عِمْرَانَ القَصَّص تحريم, مَعْصِيتْ بِقَدَ سَمِعْ يخَصٌ 
سَجَرَتالدَّحَانٍ سنت فَاطِر كلاه وَلَالْقَال وَحَرْفِغَافِر 

7 5 5 2 إن 0 إن عون يه -8 عن لز عي. .ب 0 3 

قرت عين» جنت فى وَقعت فطرّت». بقيتء وابنت» وَكلممّت 

أَوْسَطٌ الَاعْرَافِء وَكُلُ ما الفح جمْحًاوَفَرْدًا فِهبالتَاءِ عرف 

وقد نظم المتولي التاءات المختلف فيها بين الجمع والإفراد في منظومته: «اللؤلؤ المنظوم»» 

ولكن لا حاجة بنا لإيرادها هنا؛ لآن قالون قرأها كلها بالجمع؛ وعليه؛ فهو يقف عليها بالتاء 


ضرورة؛ لأن من المقرر أن من قرأ بالجمع وقف بالتاء. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون ين 


5- نون جمع الإناث الغائبات. 

-٠‏ ياء المتكلم المشددة. 

-١١‏ ألف الندبة. 

5- (لَمٌ) الظرفية مفتوحة الثاء. 

4 ينه 4 و ظأَمْسَدِة 4 و«احِسَإيّة 4 و ظكِلِيَه 4 وطامَالَة 4 و«إسلطبية‎ -١١ 

وإماهية 4. 

وهذه المواضع متكلّمٌ عليها بالتفصيل في كتب القراءات» فمن أراد الوقوف على 
تفاصيلها فليرجع إليها نَم وأما هنا فسأختصر الكلام عليهاء وذلك بوضع ضابط 
يجمع أحكام هذه الكلمات في رواية قالون» فأقول: 

قالون في هذه المواضع يعتني بمتابعة الرسم؛ فيقف بالحذف على خذف رسماء 
وبالإثبات على ما رسم بالإثبات» وبالهاء على ما رسم من هاءات التأنيث بالهاءء 
وبالتاء على ما رسم منها بالتاء» وما كُيِبَ مِنْ كَلِميِيْنِ مَوْصُوَبَيْنِ لايقف إِلّا عَلى الثَايَة 
مِنّْهُمَاه وَمَا كُيِبَ مِنّْهُمَا مَفْصُولًا يقف عَلىَ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَاه وهكذا. إلا إنه اخثُلف 
عنه في موضعين من المقطوع رسماء هما: 

١‏ - لمَالٍ » وقد وردت في أربعة مواضع» هي: إمال هذا الرسول)» وإمال هذا 
الكتاب]» وإفمال هؤلاء القوم]. و[فمال الذين كفروا). وهذه الأربعة كتبت في 
المصحف بانفصال اللام مما بعدهاء واختار الشاطبي وغيرٌه لقالون أن يوقف على 


اللام -سواء كان الوقف اضطراريا أو اختباريا(»- ولا يوقفَ على (ما)» واختار 


)١(‏ ولا يكون الوقف في هذا الموضع اختياريا؛ لأنه ليس مما يصح الوقف عليه؛ لارتباطه بما 


بعده لفظا ومعنى. 


١05‏ شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


ابن الجزري وغيره جواز الوقف على (ما) كذلك. والمأخودٌ به من طريق «الشاطبية» 
هو اختيار الشاطبي ولا شك؛ لأننا نق رأ من طريقه. وهذا اختياره» فهل يؤخذ من طريقه 
بغير ما كان يأخذ؟! 

قال الشاطبي: 

وَمَالٍِ لَدَى الفْرْقَانٍ وَالكَهْفٍ وَالنََا وَسَالعَلَ مَاحَج وَالخُلْفٌ رُثَلَا 

قال ابن القاصح: «أخبر أن المشار إليه بالحاء في قوله: (حج) وهو أبو عمرو 
وقف على (ما).... ثم قال: (والخلف رتلا) أخبر أن المشار إليه بالراء في قوله: 
(رتلا) وهو الكسائي اختلف عنه في هذه المواضع الأربعة؛ فروي عنه الوقف على ما 
كأبي عمروء وروي عنه الوقف على اللام كالباقين. 

...ومن وقف على (ما) ابتدأً باللام متصلة بما بعدهاء ومن وقف على اللام ابتداً 
بما بعدها من الأسماء. وكذلك قرأت من طريق «المبهج» و«التذكرة»» ونص عليه 
صاحب «المبهج» في كتاب: «الاختيار». وابن غلبون في «التذكرة»» والصفراوي في 
كتاب: «الإعلان», ولم يذكر الناظم الابتداء تبعا ل(التيسير»» اه باختصار. 

-١‏ لإأَيَامًا4؛ وقد وردت في موضع واحدء وهو قوله تعالى في سورة الإسراء: 
(أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) . 

اختار الشاطبي وغيره أن يوقف لقالون على (ما) فقط -سواء كان الوقف 
اضطراريا أو اختباريا2-» ولا يوقفَ على (أيَا): واختار ابن الجزري وغيره جواز 
الوقف على (أيَّا) كذلك. ويقال هنا ما قيل في أمَالِ 4. 

قال الشاطبي: 


)١(‏ كذلك لا يكون الوقف في هذا الموضع اختياريا؛ للسبب السابق. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون هوا 


وَا بِأََّا مَاتَفَاوَسوَاهُمَا بِمَاوَبرَاوِي التَمْلٍ بِالِيَاسَنَا تا 

قال ابن القاصح: «أخبر أن الوقف على (أيا) من [أياما تدعوا) بالإسراء على ما 
لفظ به من إبدال التنوين ألفا للمشار إليهما بالشين في قوله: (شفا)» وهما: حمزة 
والكسائيء ثم قال: (وسواهما بما) أخبر أن الباقين وقفوا على (ما) لا على (أيا)» اه. 

قال ابن الجزري: «وإِنَّ قَوْلَ أَيمّةِ القرَاءَةَ: (إنَّ الوَقْف عَلىَ انبا الرّسْم يَكُونُ 
باعتَِارٍ الأَوَاخرٍ مِنْ حَذْفِ وَإِنَْاتِ وَغَيْرِه) إِنّمَا يَْنُونَ بدَلِكَ الحَذْفَ المَحَمَق لا 


2 


2 


الوَففٍ عَلَىَ نَحْرِ :«(مآ44 وَلإدْعآك 4 وَطِمَلْجَمًا 4 بِالألِفٍ بَعْدَ الهمرَة وَكَدَلِكَ عَلىَ 
الو عَىَ «إترتها 4 وَواوَيهَا 4 وَتَحْوَة ميا حُذْكٌت نه الاك وَكَدَا لوقف عَلى تخو: 

يحي وَطتسْسخء 4 باليّاءِء وَكَذَلِكَ يُرِيدُونَ الإثبَاتَ المْحَقَقَ ا المقّدّن قَيُوقَُْ 
عَلىَ نَحْو: طإوَإِيتَآي ذى الْقّر 4 وَطَفَالَالمكَوَا 4 عَلىَ الهمْرَق لَاعَلىَ اليَاءِ وَالوَاو؛ 
إِذ اليَاءُ وَالوَاوٌ في ذَلِكَ صُورَةٌ الهمْرّةٍ. وَمَنْ وَقَفَ عَلىَ اتَبَاع الرَّسْم في ذَلِكَ وَكَانَ مِنْ 
مَذْمَبهِ تَخْفِيفٌ الهمزٍ وَْمَا يِف بالرَّوْم باليَاءِ وَبالوَا...٠‏ وَلهدَا لَوْوَكَُوا عَلىَ نَحو: 
«تَل 4 في شورة الحَجٌ لا قف عَلَيْ لَلِفٍ إلا من يقرأ 
بِالحَفْضٍ وَقَف بِعَيْرِ أَلِفِه مم إجمَاع المَصَاحِفٍ عَلىَ كِتَابتَاالأَلِفء وَكَذَا الَف 


ىه ص وام 8 200 6ه جد وس مد : هل عن ليه 
المقدرٌ مما ذف تخفيفا لاجْتِمَاع المثليْنِ أَوْ تَخْرَّ ذلِكَ. وكذلك أجمعوا على 


0 
ا 


بِالنَضبء وَمَنْ يَقرَ 
عَلىَ نَحْوِ: (وَعَادَا وَتَمُودَا) لا يَقِفْ عَلَيْه بالأَلِفٍ إِلَّا مَنْ نَونَّ -وَإِنْ كَانَ قَدَ كيب 
بالألفي فى جبيع المَصَاحِفي-) اه. 

وقال المرصفي في «الطريق المأمون»: لأجمع العلماء وأهل الأداء على لزوم 


اتباع الرسم العثماني حالة الوقف حذفا كان أو إثباتاء لجميع القراء» غير أن هناك 
حروفا ثابتة في رسم المصحف الشريف لا يجب اتباع الرسم فيها قراءة» لا في 
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الوصل ولا في الوقفء بل تُرسم ولا تُقرأء وأن فيه حروفا محذوفة في الرسم ولكن 
يجب التلفظ بها قراءةً في الوصل والوقف. وإليك بعض الأمثلة على سبيل التمثيل 
لا على سبيل الحصر: 

فمن الصورة الأولى ثمانية أشياء: 

-١‏ الألف المتطرفة الزائدة في الخطء نحو: ظدَامَنوأ وَهَاجَرَوأوَجَْهَدُوأ 4 هذه 
الألف لا يوقف عليهاء بل على الواو التي قبلهاء خلافا للرسم. ومِثْلُ الوقف في 
ذلك الوصل. 

- الياء والواو إذا كانتا عِوَضَيْنِ عن الألف في الرسم. فالياء نحو: لأ 4 
و#اطوة 4. والواو نحو: ##آلرِيأْ #. فالوقف هنا يكون بالألف وليس بالياء ولا 
بالواو» خلافا للرسم. ومثل الوقف في ذلك الوصل. 

“- الحرف الذي جُعِلَ صورةً الهمزء سواء كان ألفا -كما في نحو: اب 4 
وتوا 4-. أو واوا -نحو: #أنروأ 4-. أو ياء -نحو: «أزي 4 وظوَعيق 4-. 
فالوقف هنا يكون على الهمزة ساكنة» وليس على الألف ولا على الواو ولا على 
الياء. ومثل الوقف في ذلك الوصلء غير أنه بتحريك الهمزة. 

4- الهمزة المتطرفة التي رسمت على الواو ورسم بعد الواو ألفء سواء وقع 
قبل الهمزة ألف أم لم يقع؛ نحو: طمْمَكوًً 4 وٌالْدلصَواً4 وطيَميوا4. فكل هذه 
الكلمات ونحوها -وهي معروفة- يوقف فيها على الهمزة ساكنة» ولا يوقف على 
الواو» ولا على الهمزة ممدودة بواو من أجل الألف التي بعدها -كما قد يتبادر -. 
ومثلٌ الوقف في ذلك الوصلء غير أنه بتحريك الهمزة. 

5- الهمزة المتطرفة التي رسمت على الياء» سواء وقع قبل الهمزة ألف أم لم 
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يقع» نحو: لإوَإيتآيٍ 4 هبي 4 مإيْبِئُ4: فكل هذه المواضع ونحوها -وهي 
معروفة- يوقف فيها على الهمزة ساكنة» ولا يوقف على الياء ولا على الهمزة 
ممدودة بياء -كما قد يتبادر-. ومثل الوقف في ذلك الوصلء غير أنه بتحريك 
الهمزة. 

7- الألف الزائدة في الخط كالتي في لفظ: طلِسَأَىْءِ» في قوله تعالى:8 ولا 
َمُولنَ ِسَأنَاِقٍ كَإعِلَُ لت عدا 4» وكالتي في لفظ: «إمأتَقِ4 و(إمأئَين 4 وكالتي 
بعد اللام في مالأَديحَسَّمُ4» وكذلك الياء الزائدة التي بعد الياء في نحو: لآير 4» 
وكذلك الواو الزائدة في نحو: #أأولَيكَ4» فكل هذه الحروف ترسم في الخط ولا 
يتلفظ بها في القراءة مطلقا. 

- الألف المرسومة واوا في نحو: #الصّلَوةَ 4 و8 لرَكوِةَ 4 فهذه الألف ثقراً 
ألفا مطلقاء ولا تبدل واوا. 

وهذه السبعةٌ الأشياء المتقدمةٌ الحكمٌُ فيها متفق عليه بين القراء» باستثناء حمزة 
وهشام؛ فإن لهم حكما خاصا في بعضها ليس هذا محل ذِكْرِه. 

8- الياء المرسومة في لفظ: #آلَتى4» فهذه بالنسبة لقالون لا يُنطق بها مطلقاء 
خلافا لرسمهاء والوقف يكو على الههزة كالوقف على [ السناءة: 

وأما الصورة الثانية فهي التي تكون فيها الحروف محذوفة في الرسم ولكن 
يُتلفظ بها في القراءة» فمن مواضعها: 

-١‏ الحرف المحذوف لاجتماع صورتين متماثلتين» كالياء المتطرفة في نحو: 
«إيي 4 فإذا وُقف عليه وُقف بإثبات الياء الثانية المحذوفة من الرسم حرف مد 


ولين. 
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-١‏ الحروف المقطعة الواقعة في فواتح السور» وهذه الحروف يوقف على 
الحرف الأخير من أسمائهاء لا على الحرف المرسوم, فيوقف -مثلا- على النون 
ساكنة في #يِس 4. لا على سين ساكنة» ويوقف على الدال ساكنة في 9 ص 2# 
لا على صادٍ ساكنة» وإن كانت هذه الحروف غير موجودة في الرسم. 

فهذه عشرة أشياء لا يتَبّع فيها الرسم. وليست كل ما هنالك» فهناك أشياء أخرى 
غيرُها تُعْرّف بالتأمل. وينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يلم بشيء من قواعد علم 
الرسمء سيما ما يتعلق بالأداء» كتاءات التأنيث المرسومة بالتاء» والمقطوع 
والموضول» والأقات والحدك لخروف العلةه وقمو ذلف وأنضل ‏ الححون 
المختصرة في علم الرسم: منظومة: «عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد) 
للإمام الشاطبيء التي نَظَّمّ فيها مسائل كتاب: «المقنع» للإمام الداني» وهي 
منظومة عذبة الألفاظ» يسيرة الحفظ» مخدومة بالشروح. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون دف 


الباب السابع عشر 
ياءات الاضافة 


ياء الإضافة: هي الياءٌ الزائدةٌ الدالة على المتكلم. 

فخرج بقولنا: (الياء الزائدة) الياء الأصلية» نحو: [ يهدي) . 

وخرج بقولنا: (الدالة على المتكلم) الياء في جمع المذكر السالم -نحو: (عابري 
سبيل) -» وياء المؤنثة المخاطبة -نحو: [اقنتي) -. 

وياء الإضافة تتصل بالاسم -نحو: إنفسي]-. وبالفعل -نحو: (فطرني)-»: 
وبالحرف -نحو: ( لي] -. قَتَكُونَ مَعّ الاسم مجَرُورَةَ المَحَلّ» وَمَعَّ الفِعلٍ مَنْصُويَتَة 
وَمَعّ الحَرْفٍ مَنْصُوبَتَهُ وَمِجَرُورَتَهُ بِحَسَبٍ عَمَلٍ الحَرْفٍ. وَقَدْ أَطْلَقَ أَيِمّةُ القِرَاءةِ مَذِه 
اليه عَلَيّهَا تجورًا مَعّ يها مَنْصُوبّة المَحَلّ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْهَا َخْوَّ: (إني) 
َ[آثانيَ]. 


وعلامة ياء الإضافة أن يصمح عربية إحلال هاءٍ العَيْةٍ أوكافٍ الخطاب محلَّهاء فإذا 


ادم 


رجعنا إلى الأمثلة السابقة فيمكننا أن نقول: (نفسه) و(نفسك). و(فطره) و(فطرك)» 
ولالة) وذلك)- وهذه الخلامة كافمة للك :قنما إذا الست علياة اياة إضافة بعيرهاء 
فجرب أن تحِلٌ محلَّها هاءً الغيبة أو كاف الخطابء فإن كان ذلك يصلح عربيةٌ فهي 
ياء إضافة» وإن لم يصلح فليست بياء إضافة. 

قال الشاطبي: 

وََيْسَتْ بللآم الفعْلٍ يا إضَافَةٍ وَمَاهِيَ ون كَفْس الْأَضولٍ تتُفكلا 

وَلكِنَّهَا كالهَاءٍ وَالكَافٍ كُلْ مَا| ثليه يرى للهَاءِ وَالكَافٍ مَذخَلا 


كك شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


سير ريم 6 


إِذَا تَعَرَ 1 رَذَلِكَ؛ٍ فَاعْلَمْ 0 يَاءَاتِ الإِضَافَةٍ ة في القَرْآن على ثلاث 


ضرّب: 


الأوليتها اعبشرا ع إشكافف ونه الاك ويا فياف 
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الثاني- ما أَجْمَعُوا عَلىَ فَنْحِهه وَدَلِكَ ليوجب. إِمّا أن يَكُونَ بَعْدَهَا سَاكِنٌ -لَامُ 
ريك '» وهذه حُرّكُتْ المح حلا عَلىَ النْظِيرِ فِرَارَا من الحَذْفِء أوْ أن 
يكون لها سان أت أز 1 وَحْوكتٍ اليا في ذلك فرَاَا ين لاه اتن 
:9 ى و 0 ل در د 
م اللحرقة قة قَنْحَةَ حملا عَلىَ النَطِين وَادَغْمَتَ الَيَاء ف نحو: اليا وَإعَليَ] 
وَجْمْله ذَلِكَ مِنَ الضَّربَيْنِ المَجْمَع عَلَيْهمَا 178 يَاءَ. 

الثالث- - مَا اخمَلُوا في إِسْكَانِهِ وَقَنْحِِه وقد عدها ابن الجزري ١١‏ ا 
الدَانيٌّ وَآخرون 7١5‏ وَزَادَ آَحَرُونَ انتِيْنِ آحَرَيْنِ. 

ولكن ابن الجزري والشاطبي ذَكَرَا أن ذِكْرَ هَذْهِ الور بع في بَاب الزَّوَائِد أَوْلىَ؛ 
تأنه في لأس وذ لانت لباب من نك تنه وإشكاه أب 
الإضافة» غيرَ مير بين ما كان موضع اتفاق أو موضع خلاف بين القراء. ومن أراد 
التمييز بينهما فليرجع إلى كتب الخلاف. ولا سيما كتاب: «النشر). 

اعلم ياء الإضافة إما مُدعَمٌّ فيها ما قبلهاء وإما غير مدعم. 

والتي أدغم فيها ما قبلها إما أن تكون مسبوقة بالألف. وإما أن تكون مسبوقة بغير 
الألف. 


والسيوقة مق :ؤلاكد يغين الألك يمكن #تسيمها بالشية الما يات يعدها إلى 


)١(‏ وَجِمْلَنَهُ ١١‏ كَلِمَةَ في 18 مَوْضِعًا. 


(0) الذي بَعْدَ أَِفٍ ١‏ كَلِمَاتِ في 8 مَوَاضِءَ» وَالَّذِي بَعْدَ اليَاءِ 9 كَلِمَاتِ وَقَحَثْ في 7/ مَوضِعًا. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 0 


قسمين: ما وقع بعده همزة» وما وقع بعده حرفٌ غير الهمزة. 
والهمزة إما همزة قطع. وإما همزة وصل. 
وهمزة القطع إما مفتوحة» وإما مضمومة» وإما مكسورة. 
وهمزة الوصل إما مصاحبة للام التعريف. وإما منفردة عنها. 
فبهذا يكون مجموعٌ أنواع الياءات التي لم تُسُبق بالألف ستةٌ أنواع. 


وهذه خريطة ذهنية 5 تلخص ما سبق : 


ياءات الإضافة 


وإليك تفصيل كل نوع مما سبق: 
أولا- المدغم فيها ما قبلها: 


قد فتح قالون من هذا النوع ثماني ياءات: 
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وكسّر منها ياء واحدة» هي: بتي 
ثانيا- غير المدغم فيها ما قبلها: 
المسبوق منها بالألف قَنَحَّ منها خمسّاء هي: 


- عصّايّ 
وأما المسبوق منها بغير الألف فهذا تفصيله: 
# الواقع بعدها همزة قطع مفتوحة قرأها بالفتح عدا تسع ياءات: 
اح قاذ كرون أذ كرست 
-١‏ أَوْنعْف أَنْ أَفْكْرَ يعْمَتَكَ (بموضعَيّها) 
3 ذَرُون أَقْثُلُ مُوتَىْل] 


- 0 أعفيت 0 


شرح قرة العيوق متلكيضن أصول :ووافة فالون اا 


5- وَلَا تَفْتِقٌ ألا فى ألْفِعكة كقظرا 


9- لا جَرَمَ أكمَا كتشوكنى إلَيْول] 

«- وَأصْلِح ل فى دري إن ثبت إليِكَ[ | 

*- فَيَقُولَ رَبَ لَْلا أَخَرْنى ِل أَجَلٍ قريب[ | 

-٠‏ وَلَين ُحِعْتُ إِلَ رَقَ إِنَّ (في أحد الوجهين. والفتح هو المختار).ل أ 
# الواقع بعدها همزةٌ قطع مضمومةٌ قرأها بالفتح إلا ياءين: 

21 كيف فدلا ْ 

اد عاثون أَفْرِغل] 
* الواقع بعدها همزةٌ وصل مصاحبةٌ لام التعريف قرأها كلها بالفتح. 
* الواقع بعدها همزة وصلٍ مجردة عن لام التعريف قرأها بالفتح إلا ثلاث 
ياءات: 

اك إن اتطتعة ل 

؟- هَرُونَ أ أَقَوُيً]-] 

-١‏ يليك أَكَدَذتُ مَعَ أليَسُولٍ سَبِيال] 
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* الواقع بعدها حرفٌ من حروف الهجاء غير ما سبق قرأها بالإسكان إلا سبع 
ياءات: 

-١‏ بَيَ لِلطَآيِفِينَ (بموضعيها) 

-١‏ أَسْلَّمْتُ وَجْع لِنَّه 


"- وَحَهَتُ وَجَعَِ إلذزى 


5- و دين 

هذا تقضيل ها آردث تقصيله والتحمد يك على ترفيقه: 

واعلم أن ياء الإضافة إذا سكنت قبل همزةٍ وصل فإنها تحَدَّفُ لفظًا في الوصل 
تخلصًا من التقاء الساكنين» وتثبت في الوقف لانتفاء العارض. 

واعلم أيضا أن ما الْمَتَحَ من ياءات الإضافة مطلقًا فهو في الوصل فقطء وأما في 
الوقف فتسَكّنٌ الياءُ حرف مد ولين. 

فمثلا: [إنيّ أعلم] يوقف عليها: (إني). 

وهذا على القاعدة العامة فى الوقف؛ وهى أن الوقف بالحركة الكاملة غير جائز. 


شرح قرة العيوق «تلكيضن أصول :ووافة فالون د 


الباب الثامن عشر 
ياءات الزوائد 


الياء الزائدة: هي الياءٌ المتطرفة الزائدةٌ في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية. 
وسميت زائدة لأنها زادت في التلاوة على الرسم عند من أثبتها على حال» ومن لم 
أكرة يا قلست زاندة لفن 
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وهي بعد ذلك تنقسم إلى ما هو زائد وأصلي. ونعني بالزائد: ما ليس بلام الكلمة» 
وبالأصلى: ضد ذلك. 
والفرق بينها وبين ياءات الإضافة يمكن تلخيصه في الآتي: 


ياءات الإضافة ياءات الزوائد 


تكون في الأسماء والأفعال والحروف |1 تكون في الأسماء والأفعال فقط 


انظ في الريدم محذوفة في الرسم 

الخلاف فيها دائر بين الفتح والإسكان | الخلاف فيها دائر بين الحذف والإثبات 
لا تكون إلا زائدة تكون أصلية وزائدة 

الخلاف فيها جار في الوصل فقط | الخلاف فيها جار في الوصل والوقف 


واعلم أن جملة ياءات الزوائد في القرآن الكريم ١7١‏ ياءًّ وقد اختلف فيها بين 
القراء؛ 

- فمنهم من أثبتها كلها في الوصل والوقف 

- ومنهم من حذفها كذلك 


حك شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
- ومنهم من أثبت بعضها في الحالين 
- ومنهم من أثبت البعض في الوصل وحَدّفه في الوقف. 
ونفضيل هنذا الخلاف مسوط فى كني القراءاتك. وإنما نتدكر نهنا مذهت قالون 
من طريق «الشاطبية». فأقول: 


أثبت قالون 4 ؟ ياء فقط من جملة ياءات الزوائد» وهي عنده على ثلاثة أقسام: 


الأول- ما أثبته وصلا وحدَّقّه وقفا من غير خلاف 


؟- لين أَخَرْكنء إِلَ يوم اقيم 

؛- وَمَن يه آللّه فَهْوَ آلْمْهْكدِ وَمَن يُصْلِلُ فَآن تجدَ لهم أولِيَآء مِن دُونِه 
- من يد آَللّهُ فَهْوَآلمُْئَد ومن يُضْلِلٌ فلن جد لهم وَلَِّا مُرْشِدًا 

"- وَل عَسَئ أن يَهْدِينِ- رق لِأَْرَبَ مِنْ هددًا ركنا 

دون ينه أكا أل ونق تالا رودا 

5 - قَالّ ذَلِكَ مَا كنا َب 

-٠‏ قَالَ لهم مُوسَئ هَل أَتَبعْكَ عَلَ أن تُعَطَِمنِ- مما علدت رُقَدَا 


2 
م أ سن سرض عن 
2 


0 


0 

3 
كه 
١‏ 
خسر 
عد 


-١١‏ وَقَالَ ألَذِى عَامَنَ يِفَو أنَبعُونِ- أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَليَمَادٍ 


- وَمِنْ عاجوا في الْبَخرِ كالأغكم 


شرح قرة العيوق «تلخيضن أصول :وواية فالون /ا؟ 


الثاني- ما حذفه في الوقف وأجرى فيه الوجهين في الوصل 
ويندرج تحت هذا القسم ؛ ياءات» هي: 
١‏ - ياء © آلدّاعِ 4 وياء ظدَعَانِ» في قوله تعالى في سورة البقرة: 7# أجيبٌ 
دَعْوَةٌ آلدَاعِ إِذَا دَعَانِ 4. 
“ا 5 - ياء 8 أَلتَلَاقِ 4 وياء © آَلتَّئَادٍ 4 في سورة غافر. 
والأشهر في هذه الياءات هو الحذف وصلًا ووقمًا. 
قال الشاطبي في [الداع] وإدعان): 
وَمَعْ دَعْوَةَ الدّاع دعَاني لآ جنا وَكيْسَا لِقَالونٍ عن الغرٌ سبلا 
قال أبو شامة: اريس بح البلبين في هاتين الكلمتين (لقالون) أي لم يشتهر 
إثباتهما له» وإن كان قد روي عنه إثباتهما وإثبات الأول دون الثاني وعكسه. و(الغر): 
المشهورون. جمع أَعَرّ أي عن النقلة الغر» و(سبلا) حال منهم» وهو جمع سابلة» 
وهم المختلفون في الطرقء يريد أنهم سلكوا طرق النقل» وقبلوها خبرة بها» اه. 
وقال ابن القاصح: (وليسا لقالون عن الغرٌ سبلا يعني أن الياء في هاتين الكلمتين 
ليست لقالون عن الغر أي عن الآئمة الغرّ المشهورين» و(سبلا) أي طرقا. وفي هذا 
الكلام إشارة إلى أن إثباتهما ورد عن قالون ولم يأخذ بذلك الآئمة الغر؛ لأنه لم يصح 
عندهم عنه سوى حذفهما والاعتماد عليه. 
وقد تلخص من ذلك أن... قالون يحذفهما في الوقف. وله فيهما في الوصل 
وجهان: الحذف. والإثبات. فإن قلت ما الذي دل على هذا التقدير؟ قلت: تقييد النفي 


وام 


ددا شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


بالمشهورينء إذ لو أراد مطلق النفي لقال: (وليسا منقولين عنه) وأمسَكٌء بل الإثبات 
منقول عن رواة دونهم في الشهرة» اه باختصار وتصرف. 

وقال ابن الجزري في «النشر»: «واختلف فيهما عن قالون؛ فقطع له جمهور 
المغاربة وبعض العراقيين بالحذف فيهماء وهو الْنِي في سراد وَالشَاطِبيةِ» 
وَقَطَعَ الإثبَاتِ فِيهِمَا مِنْ طرِيقٍ أَبي نَشِيطِ الحَافِظٌ أَبُو العَلَاءِ في ١غَايَتِهِ‏ » وَأَبُو محمد 
في مُبْهجواء وَهِيّ رِوَايَة العُدْمَانيٌ عَنْ فَالُونَ وَقَطَعَ بَعْضْهُمْ لَه بالإنبَاتِ في (الدّاع) 
وَالحَذْفٍ في (دَعَانِ)» وَمَُ الي في «الكِمَايَةه في السَّتَّه و«الجامع» لِإبْنِ فَارسِء 
و3 الْمسْتَييرة» وَ«التَجْرِيدِ) منْ طَرِيقٍ أي تَشيط» وَفِي «المبهج) منْ طَرِيقٍ ابْنِ يُويَانَ 
عَنْ أبي نَشِيطِء وَعَكْسَ آخَرُونَ فَقَطَعُوا لَهُ الحَذْفٍ في (الدَاع) وَالإِنبَاتٍِ في 
دَعَانِ)ء وَهُوَ الذي في «التّجْرِيدِ) مِنْ طَرِيقٍ الحُلْوَانيَ» وَهِيَ طَرِيقُ أبي عَوْنِ وَبه 
قَطَمَ أيْضًا صَاحِبٌ «الْعَنْوَانِ). 

قُلْتُ: وَالوَجْهَانِ صَحِبِحَانِ عَنْ قَانُونَ إلا أن الحَذْف أَكْتر وَأَشْهَرُة اه. 

وقال الضباع في «الإضاءة»: «وقرأ [قالون] بالحذف والإثبات في... [الداع] 
وإدعان) في البقرة» اه مختصرا. 

وقال إيهاب فكري في (إنصاف الإمام الشاطبي»: «في [الداع) و[دعان) 
الحذفء وزاد الشاطبيٌ الإثبات في الحالين» اه بتصرف. 

وقال الشاطبي في (التلاق) و التناد) : 

وَفِي المتَعَالي ذُرُهُ وَالتَّلآَقِ وَالَ تَنَادِدَرَا بَاغِيهِ بِالخُلْفٍ جهّلَا 


ا شااه 
- 


قال السخاوي: «والخلف الذي أشار إليه عن قالون أراد به قول أبى عمرو: وقرأت 
على فارس بن أحمد عن قراءته على عبد الباقى بن الحسن بالإثبات والحذف -يعنى 
في الوصل-. 


شرح قرة العيون «تلخيضن أصول :زواية فالون ا 


وروى أحمد بن صالح العثماني عن قالون الإثبات في الوصل أيضا. 

و(درا باغيه) لهذا الخلف (جهلا).» أي دفعهم, وأصله (درأً) فخفف الهمزء يعني 
أنه درأهم عن التعصب لمذهب الإثبات أو لمذهب الحذف بالجمع بينهما» اه. 

وقال أبو شامة: «وأثبت... قالون بخلافٍ عنه ياءَ [التلاق1 و[التناد) في الوصل. 
و(درا) بمعنى دفع» فأبدل من الهمزة ألفاء و(باغيه) بمعنى طالبه» و(جهلا) جمع 
جاهل» وهو مفعول دراء أي دفع قارته الجهال عن تضعيفه بكونه رأس آية» فلا ينبغي 
أن يثبت الياء؛ لئلا يخرج عن مؤاخاة رءوس الآي» فأتى بالخلف ليرضى به كل فريق؛ 
لأن كلا الأمرين لغة فصيحة» اه 

وقال ابن الجزري في لحر مب 0 0 0 م ص ا 
الوَقَفِء 0 ني ذَلِكَ الا مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَيّه م قّ ا َدَيِكَ؛ و 
الوجييق اموااي يه ب في هَذَيْنِ سَائِرَ 
التّاسء وَلَا أَعْلمَه ورد مِنْ طريق هن الطرّق عَنْ أبي نَشِيطٍ وَلَا الحُلْوَانيبَلْ وَلَاعَنْ 
َالُونَ أَنِضًا في طَرِيقٍ إِلّا مِنْ طَرِيقٍ أبي مَرْوَانَ عَنْه وَذَكَرَهُ الدّانينُ في ١جَامِعِه)‏ عَنٍ 
العثْمَانِيٌ أنِضَاء وَسَائِرُ الروَاة عَنْ قَالُونَ عَلىَ خلافه) اه بتصرف. 

وقال إيهاب فكري في «الإنصاف»: «في (التلاق4 ولالتناد1 الحذفء وزاد 


الشاطبى الإثبات» اه بتصرف. 


الثالث- ما أثبته مفتوحَ الياء في الوصلء, وأجرى فيه الوجهين في الوقف: 
ويندرج تحت هذا القسم ياء واحدة فقط» هي ياء 0 دَانَنِىَ © بسورة النمل» 
فأثبتها قالون مفتوحة في الوصل وجها واحداء واختلف عنه في الوقف. فروى عنه 


جماعة إثبات الياء ساكنةٌ خرف مد ولينة وروى آخرون.حذقها والوقف على الثون 


كن شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


ساكنة» وكلا الوجهين صحيح. 

قال الشاطبى: 

وفي الثمل آتاني ويُفتَحُ عن أولي حمّى وخلافٌ الوقف بين خلا عَلَا 

قال ابن القاصح: «أخبر أن المشار إليهم بالعين والهمزة والحاء في قوله: (عن 
أولي حمى) وهم: حفص » ونافع» وأبو عمرو؛ قرءوا بالنمل (فما آتان الله بإثبات 
الياء مفتوحة في الوصلء ثم أخبر أن المشار إليهم بالياء والحاء والعين في قوله: (بين 
حلا علا) وهم: قالون» وأبو عمروء وحفص.ء وهم المذكورون في الترجمة الأولى 

وقال ابن الجزري فى «النشر»: «أَمّا (آتان الله) فَأَنْبَتَ اليّاءَ فِيهًا مَمبُوحَةَ وَصْلَا 
نَافِعَ وَأَبُو عَمْرِو وَأبو جَعْفَرِ وَحَفْصٌ وَرُوَيْسٌء وَحَدَفَهَا البَاقون في الْوَصَلٍ لإلتِقَاءِ 
السَّاكِبَيْن. وَاخْتَلَفُوا في إِنّبَاتها في الوَقْفِ؛ٍ ...وَاخْدْلِفتَ عَنْ أبي عَمْرِو وَقَالُونَ 
كنم يبن أطلل لهم الخلاف فى «التَيُسِير)» وَ«الشَّاطِييّة)...) اه. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


بدا شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


تتضمن هذه التتمةٌ -كما ذكرنا في المقدمة- ذكرٌ مسائل هامةٍ لقالون لا بد للقارئ 
من معرفتها جيدَاء وهي ست مسائل: 
-١‏ تحريك الحرف الساكن الواقع قبل همزة الوصل. 
5 
“- الضميران (هُوَ) و(هِيّ). 
4- إنعما) و[تّعدوا) و[يهدي) وإيخصمون). 
- (سيء] و[سيئت]). 
1- التكبير. 
وهذه المسائل بعضّها خاص بموضعه. وبعضّها مطَّرِدٌُ في القرآن الكريم» وإليك 
تفصيل ذلك: 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون نا 


تحريك الحرف الساكن الواقع قبل همزة الوصل 


همزة الوصل: هي الهمزة التي تثبت نطقًا في الابتداء» وتسقط في الدَّرْجٍ -أي في 
وسط الكلام-» وبعبارة أخرى: تسقط عند وصل الكلمة بما قبلها. 

ولا تكون في حرف غير (ال)» ولا في فعلٍ مضارع مطلقاء ولا في ماض ثلاثي أو 
رباعي» بل تكون في الخمامي والسداميء وأمرهماء وأمرٍ الثلاثي الساكن مضارعه 
لفظاء ولاتكون في اسم إلا مصادر الخماسي والسدامي» وفي عشرة أسماء مسموعة» 
ولم يقع من هذه العشرة الأسماء في القرآن إلا سبعة» هي: ابن» ابنة» امرؤء امرأة) 
اثنان» اثنتان» اسم. 

وسميت همزة الوصل بذلك لأنه يُتوصّل بها إلى النطق بالساكن الواقع في أولٍ 
الكلمةٍ عند الابتداء بهذه الكلمة» وذلك لأن العرب لا تبداً بساكن. 

فإذا وقعَ قبل همزةٍ الوصل كلمةٌ آخرُها حرفٌ ساكنٌ؛ فعند وضْلِهما ببعضهما 
سيلتقي ساكنان (الساكن الذي في آخر الكلمة الأولى» والساكن الذي في أول الكلمة 
الثانية)» حيث إن همزة الوصل ستسقط عند وصل الكلمتين ببعضهما -كما تقدم-. 
وحينئذ ننظر في نوع الساكن الأول» وهو لا يخلو من حالاتٍ ثلاث: 

د ]ها أذيكرة حرف مد وين 

- وإما أن يكون حرف لين فقط 

- وإما أن يكون غيرَ ذلك 

وقد سبق الكلامٌ على الحالتين الْأَُولَييْنِ في أثناء هذا الكتاب» وبقي لنا الكلام على 
الحالة الاخيرة» ويندرج تحتها من الحالات ما يلي: 


1 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 

الأولى- أن يكون ميم جمع؛ فعندئذ تحرّكُ بالضمء واختير الضمٌ لأنه حركتّها 
الأصلية» فهي أَوْلىَ مِن حركةٍ عارضة. 

مثال ذلك: [ومنهم الذين)» [فقال لهم الله]. 

ولَّمْ تمكّنٍ الصلةٌ في هذه الحال؛ لأن إثباتها يؤدي إلى حذفِها؛ لأجلٍ ما بعدها 
من الساكن؛ حيثٌ إنها حرفٌ مد ولين» وقد سبق ذلك في باب ميم الجمع. 

قال الشاطبي: 

وَمِنْ دون وَضْلٍ ضَمُهًا قبل سَاكِنِ لكل وَبَعْدَالِهَاءِ كَسْرٌقَنتَى العلا 

الثانية- أن يكون نونَ حرفي الجرٌ: (مِنْ)» فعندئذ تحرَّكُ بالفتح. 

مثال ذلك: من المؤمنين)» ( من الَّذِين) . 

الثالثة- أن يكون الميمّ الأخيرةً من قوله تعالى: 8 الَمَ 4 في أول سورة آل عمران» 
فعندئل 0 بالفتح. قال عبد الفتاح القاضي في «البدور الزاهرة»: «وإنما اختير 
التحريك بالفتح هنا دون الكسر -مع أن الأصلّ فيما يحرَّكُ للتخلص من التقاء 
الساكنين أن يكون تحَرّكُه بالكسر- مراعاةً لتفخيم لفظ الجلالة» ولخفة الفتح) اه. 

الرابعة- أن يكون واو الجماعة اللينة» نحو: #ابَتَعَوا الْفِتَمَة» فحيقذ يحرّك 
باضه 

الخامسة- أن يكون غير ما ذَُكِرَ في الحالات الثلاث السابقة» فحيئئذ يرك 
بالكسرء على الأصل0"» إلا إذا كانت الكلمةٌ الثانية فعلاً فاؤه ساكنة وثالئه مضمومٌ 
ضما لازمًا؛ فحينئذ يحرّك بالضم؛ موافقة لضمة العين اللازمة. 


)١(‏ وممن أشار إلى هذا الأصل الإمامٌ ابن مالكِ في «الكافية الشافية»» فقال: 


واذسا كدان 01ه سمتعاضي. وإشكة اتاتكهذنا سف 


شرح قرة العيوق «تلكيضن أصول :زواؤة فالون 1؟ 


وَوَضْفتٌ الضمٌ باللزوم احترارًا من الضم العارض7". وضابط الضم اللازم أن 
تكون الألف التي تدخل على الساكن الثاني إذا ابتدئ بها ابتدئ بالضه("» نحو: 
أدغواء القدن» انظ : 

والساكنٌ الأول الذي يُضَمّ لقالون في عموم القرآن بهذا الشرط هو أحدٌ 
حروفٍ ستةٍ مجموعةٍ في قول بعضهم: اذِلَْتَ ودَااء وهي: النونء واللام؛ والتاء» 
والواية والكالهوالعتوية هذه أبكلة لكل حلم هلةالحررفة إقمن امعط 
(قَلٌ اذْعُواك» (وَقَالَتُ ارّخ)» (أَوُ ارّجُوا)» [وَلَقَدُ اسْتْهزِىَ)» ( تيلا الطز) . 

قال الشاطبي: 

حتت أو التياوان إكالتك 


و وعو 


يضح لروياكسزةفى توعه 


2 3 38 ع 1 ا 0.8 ما 
قل اذعوا أو انقض قالتٍ اخرّخ أن 
مان إن - ص 
سوى أو وَقل لابن العلا وَبِكَسْرِهِ 
0 2 2 8 
بخلفي لَه فى رَحمَةَ وخبيثة 


عب افد هد بس 6 42 م يعرم اس ا هسم 
لتنويهه قالبانر وان شت لا 


قال ابن القاصح: «يعني إذا كان آخرٌ الكلمة ساكناء ولقي ساكنا من كلمة أخرى. 
وهو فاء فعل» وكان الحرف الثالث من الكلمة الثانية مضموما ضما لازما؛ فإن ذلك 
الساكن الأول يُضم لمن لم يَذكر الكسرّ له؛ ويُكسر للمشار إليهم بالفاء والنون والحاء 


في قوله: (في ند حلا) وهم: حمزة» وعاصم. وأبو عمرو. 


)١(‏ كما في نحو: [ أن امشوا)» فإن ضمة الشين عارضة:. إذ إن أصله: امشِيّواء إلا أنك إذا أمرت 
الواحد أو الاثنين قلتَ: امش وامشِيّاء فتجد الشين مكسورة» فتعلم أن الضمة عارضة. 
وكذلك أن اتقوا الله] و [إِنِ امرؤ) ونحوّه الضمةٌ فيه عارضة: فيبتدأ بالكسر في جميع ما 
سبق. وفي نحو: (قلٍ الرُوحُ) يُبتدأ بالفتح. 


(؟) خرج بذلك ما كانت همزتّه تكسر عند الابتداء» نحو: (أن اسر)» و قل استهزءوا) . 


55 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


وقوله: (سوى أو وقل لابن العلا) أخبر أن أبا عمرو بن العلاء استثنى الواوّ من 
(أو) واللامَ من (قل) حيث وقعاء فقرأ فيهما بالضم. 

وأخبر أن ابن ذكوان كسر التنوين» وأن عنه في [برحمة ادخلوا الجنة] و[خبيثة 
اجتثت) الكسرٌ والضم. 

وقرأ عاصم وحمزة بكسر الساكن الأول في جميعه» اه بتصرف واختصار. 

واعلم أن جميمَ ما ذُكِرَ من الحالات السابقة إنما هو في الوصل فحسبء وأما إذا 
وقفنا على الساكن الأول فإننا نقف بالسكون؛ لانتفاء علة التحريك -وهي التقاء 
الساكيوه, 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون نا 
السكت 
السكت في عَرْفٍ القراء: قَطْمٌ الصوتٍ زمنًا هو دون زمن الوقفي عَادَة من غَيْر 


زهد الد يعيبط بالمسانية: 


وليس لقالون من طريق «الشاطبية» سكت إلا فى موضعين: 


الثاني - عند وصل 9 مَالِيَةَ 4 به هَلَكَ 4 في سورة الحاقة. 
والمختار في هذا الموضع أن نقف على مَالِيَة 4 ولائصِل؛ لأن هاء السكت إنما 
اجثُلبت للوقف. وإن وَصَلّْنا فالمختار الإظهارء والمراد بالإظهار: أن نسكت على 


هاء السكت فى 8 مَالِيَةَ 4 سكتة لطيفة ولا ندغمّها فى الهاء التى بعدها؛ لأن الهاء 
وقد تقدم الكلام على هذا الموضع. 


ين شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


(هوَ] و([هي] 

في رواية قالون نض هاءٌ (هو) وتُكسر هاءٌ (هي) وصلًا ووققًا وابتداءًء إلا إن 
اتصل بهذين الضميرين واوٌ0"» أو فاء"» أو لام مؤكّدة"2» أو (9)2: ففي هذه 
الحالات الأربع تسكن هاءٌ كل منهما وقفا ووصلا"» وأما عند الابتداء فدَّمّ تفصيلٌ؛ 
فما اتصلت به الواو أو الفاء أو اللام فلا يُتَدَا به إلا متصلا بها(")؛ لعدم إمكان فصلها 
عنه» وعليه فالأمر في هذه الحالات كما هو عند الوصل» وأما ما سبق ب(ثم) فيمكن 
فصل عنه» وكما ذكرنا في الحاشية لم يَرِدْ هذا إلا مع (هو)» فإذًا نحن ابتدأنا ب(هو) 
هنا فإننا نضم الهاء» وهذا الابتداء لا يكون إلا اختباريًا -بطبيعة الحال-؛ إذ ليس هو 
مما يجوز الابتداء به في حال الاختيار. 


قال الشاطبي: 


(١)أي:‏ (وهو). وزوهي). 

(0) أي: [فهو]. و(فهي). 

() أي: [لهيَ] و( لهْوَ)» كما في نحو: [وإن الدار الآخرة لهي الحيوان] و( وإن الله لهو العزيز 
الحكيم) . ولا يراد بهذا نحو: ومن الناس من يشتري لهو الحديث] ؛ فإن [ لهو] هنا اسم 
منصوبٌء وليس ضميرا متصلةً به اللا المؤكدة: فتنبّه. 

(5) أي: إثم هو]» وقد ورد هذا مع (هو) فقط» وفي موضع واحد في القرآن» وهو قوله تعالى 
في سورة القصص: ]ثم هو يوم القيامة من المحضرين] . 

(5) أي ينطق بهما هكذا: [وهوَ) و [وَهِيَ]. 

(5) أي متصلا بالواو أو الفاء أو اللام. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون ون 


وَمَا هو بَعْدَ الوَاوِ وَالمَاوَلآَمهَا ‏ وهاهِيّ أَسَْكِنْ رَاضِياً بارداً حلا 
َنم هوَ فقا بَانَ وَالهَعٌ عَيرْهُمُ ‏ وَكَسْرُوَعَنْ كُلَْيُولَ هُوَالْجَكَ 
قال ابن القاصح: «أمر بإسكان الهاء من لفظ: (هو) ولفظ: (هي) بعد واو أو فاءِ 
أو لام زائدة للمشار إليهم بالراء والباء والحاء في قوله: (راضيا باردا حلا) وهم: 
الكسائي وقالون» وأبو عمرو. ثم أمر بإسكان الهاء من ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين] للمشار إليهما بالراء وبالباء في قوله: (رفقا بان) وهما: الكسائيء 
وقالون. ثم أخبر أن غير المذكورين يضمون الهاء من هو ويكسرونها من (هي]» 
فقال: (والضم غيرهم وكسر). ثم أخبر أن كلهم قرءوا [أن يمل هو) بضم الهاء على 
ما لفظ به) اه مختصرا. 


فصل: 

الواو في (هو) والياء في (هي) عند الوقف تُسَكّنان مطلقّاء سواء سكنت الهاء 
قبلهما أو تحركّتء إلا أنهما في الحال التي تكون فيها الهاءٌ ساكنة تسكنان سكونًا 
صحيحًا؛ لأنه لما زالت الفتحة التي على كل منهما بسبب الوقف التقى ساكان» 
فينطق بهما هكذا: (وَهْوْ)» (وَهْيْ). وأما في الحال التي تكون فيها الهاءٌ متحركة 
تسكنان حرفي مد ولينٍ؛ لوقوع الواو إثرَ ضمٌ ووقوع الياء إِثْرَ كسرء فننطق بهما هكذا: 
(وَهو)ء (وَهِي). 


وهذه خريطة ذهنية لما سبق: 


55 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


الهاء من «هو) و(لهي) 


نُضَّم هاء «هو). وتُكسر هاء «هى» 


إلا إذا ابتدئ ب«هو) المسبوق عر 


واو «هو) وياء «هي» عند الوقتف 


إذا ره لهاءٌ نقف على واو اهوا وياء «همهى») إذا كانت الحاء من «هو) مقو ومن «هى) مكسورةً 


بإسكانهما سكوئًا صحيحًا نقف على الواو والياء بالسكون حرقًا مد ولين 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون نا 


[نعما] و[تعدوا) و[يهدي] و[يخصمُون] 


قرأ قالون ط نِعْنَا 4 في قوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) بالبقرة» 
وقوله: [إن الله نعما يعظكم به] بالنساء - قرأها بإخفاء كسرة العين مع تشديد الميم. 

وقرأ« تَعْدُواً 4 في قوله تعالى: (وقلنا لهم لا تعدوا في السبت) بالنساء - قرأها 
بإخفاء فتحة العين مع تشديد الدال. 

وقرأ ١‏ يَيْتَى 4 في قوله تعالى: [أمّن لا يهدي إلا أن يهدى] بيونس - قرأها 
بإخفاء فتحة الهاء مع تشديد الدال. 

وقرأ ط يَحْصِمُونَ 4 في قوله تعالى: إما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم 
يخصمون) بيس - قرأها بإخفاء فتحة الخاء مع تشديد الصاد. 

وقد سبق تعريف الإخفاء عند كلامنا على كلمة [تأمنا) بما يغني عن إعادته هناء 
فليّرجع إليه هناك. وقد ذكرنا هناك أيضا أن الإخفاء والاختلاس بمعتّى. 

وما ذكرنا في هذه الكلمات الأربع هو مضمَّنْ «الشاطبية». وهذه بعض النصوص 
تؤيد ذلك: 

قال الشاطبي في إنعما) : 

يكاهها في الثرق قح كه كنا وَإِخْفَاءُ كسار العَدن صِيعٌ به .لا 

قال ابن القاصح: ١...ثم‏ أخبر أن المشار إليهم بالصاد والباء والحاء في قوله: 
(صيغ به حلا) وهم شعبة وقالون وأبو عمرو قرءوا بإخفاء كسرة العين» والمراد 
بالإخفاء هنا اختلاس كسر العين...) ه. 


عم ل بخن 49 


وقال ابن الجزري في «النشر»: «...وَاخدلتَ عَنْ أبي عَمْرِو وَقَالُونَ وبي بكْرِ؛ 


نا شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
قَرَوَى عَنّْهُمُ المَكَارِبَةٌ َاطِبَةَ ِحْفَاءَ كسْرَةٍ العَينِ لَيْسَ إِلّا سيريدُونَ الإِيلاس-؟ فِرَارًا 

مِنَ الجَمع ب بيْنَّ السَّاكِبَيْنِه وَرَوَى عَنّْهُم العِرَاقِيُونَ وَالمَشْرِقِيُونَ قَاطِبَةَ الإِسْكَانَ وَلَا 
يبون من الجفع بَيْنَ السَاكِْنِ؛ لِصِحَته رِوَايَة وَوْرُود لَه ...وَرَوَى الوَجْهَيْنِ جهِيعًا 
عَنْهُ الحَافِظٌ أَبُو عَمْرِو الدَانِيُ» َم قَالَ: وَالإِسْكَانَ آتَرُ وَالإِحْمَاء أَفيس. 

قُلْتُ: وَالوَجْهَانِ صَحِيِحَانْء غَيْرَ أن النّصّ عَنْهُمْ بالإسْكَانء وَلَا يُْرَفُ الِإختلاس 

لا مِنْ طُرْقٍ المَعَاربَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ كَالمَهْدَوِيّ وَابْنِ شُرَيْح وَابْنِ غَلْبُونَ وَالشَّاطِيٌ 
مع أن الإِسْكَانَ ى «الكميرة: وَلمْ 0 ه الشَّاطِبيُ) اه. 

وقال الشاطبي في (تعدوا): 

0 حشيوضيا: حني الك فالون 

قال ابن القاصح: «. ثم أخبر أن قالون أخفى العين» أي اختلس حركتها...) اه. 

وقال ابن الجزري في «النشر»: «... واختلفت [عن قالون] في إِسْكَانٍ العَيْنِ 
وَاَتِلَايسهًا؛ فَرَوَى عَنْهُ العِرَاقِيُونَ مِنْ طَرِيقيْهِ إسْكَانَ العَيْنِ مَعَ اللشدين وَعَكَذَا وَومت 
دن ص عَنْهُ وَرَوَى المغاريّة عَنْهُ الاخولاس رك 0 يعبر 2 نه 


سام 


3 


-- وَائِْنٍ عَلْبُونَ ا 5 يَذكُرُوا سِوَاه وَرَوَى ى الوجهين عَنْةُ جَِِيعًا | ا 
بو حَمْرِو الدَّانيٌ كال إن الإحْمَاءَ أَفْيَسُء وَالِإِسْكَانَ ثرا اه. 

وقال الشاطبي في [يهدي]: 

َيَا لأَحَدّي اكْسرْ صَفِيَوَمَاهئل ‏ وَأَحْفَى ينو حَمْدٍ وَحْمَفَ فأشلا 

قال ابن القاصح: ...ثم أخبر ان المشار إليهم بالباءوالتعاء في قوله: لإيتو خمذ) 
وهما قالون وأبو عمرو أخميا -يعني حركة هائه-...» اه 

وقال ابن الجزري في «النشر»: «...وَرَوَى أَكْثْرٌ المَعَارِبَة وَبَعْضِ الْمِصْريُينَ عَنْ 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون ا 


عير ا#ن ‏ عنير 


َبُونَ يك ...وروَى العِراقوُونَ فاط وبَْضُ المكَارية وَالوضرييَ ره 
لوقاف را قرطي 6ل1 ولرن ا زول وَأَكثْرُ رُوَاةِنَافع عَلَيْه نص 
عليه الدَاننٌ في ١جامع‏ البََّانِاء وَلمّ يَذْكْرْ صَاحِبُ «العْنْوَانِ) لَهُ سِوَاه وَهْوَ أَحَدُ 
الوَّجْهَيْنِ في «الكافي» اه. 

وقال الشاطبي في [ يخصمون) : 

ا و ل ا كن 

قال ابن القاصح: 0. ثم أمر بإخفاء فتح الخاء للمشار إليهما بالحاء والباء 8 
قوله: (حلو بر) وهما أبو عمرو وقالون. والمراد بالإخفاء: الاختلاس» اه. 

وقال ابن الجزري في «النشر»: 6000م انون فَقَطَمٌ آ لَهُ الدانيٌ في اجايع المَيَانِ) 
بإِسْكَانِ الحَاء فَقَطْ...» وَهُوَ الّذِي عَلَيْه العِرَاقِيُونَ قَاطِبَكه وَلم يَذْكْرْ صَاحِبُ (العُْوَانِ) 
لَه ِوَاه» وَقَطَمَ لَهُ السَّاطِبينُ با تلاس قَنْحَةِ الحَاءِ وَعَلَيِْ كير المَكَاِبةه وَهُوَ الذي في 
«التَذْكِرَة) لبن عَلْيُون صا وَفِي #التجسير) اختَياراء 1 لَهُ صَاحتٌ «الكافي) 
شق جياه كر نا الى ره الكرة فلن جلك فى «الممني ويد إننام 
الحرّكَةٍ كَوَرْشِء وَهِيَ رِوَايَة أي عَوْنٍ عَنِ الحلْوَانِيّ عَنْهُ فيمَا رَوَاهُ القَاضِي أَبُو العَلَاء 
وَغَيْره وَرِوَاية أي لمان قن قالون اكاااء, 

فبان بوضوح أن طريق «الشاطبية» هو الإخفاء فة فق بركلير خبط الثيك يلزمون 


الشاطبي بالأخذ بوجه الإسكان١"‏ أيضا بحجة أن الدانيّ ذَكرَ في «التيسير» الوجهين 


)١(‏ أي إسكان العين في [نعما] و[تّعدوا)» وإسكان الهاء في [ يهدي)» وإسكان الخاء في 


[يتخصمون]. 


1 شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


وجعل النصّ عن قالون بالإسكان؛ وذلك لِما سَبَّقَ تقريرٌه في المقدمات من أن 
القارئ لا يلزمه أن يأخذ بجميع ما في طريقه. 

أيضا بعضُ هؤلاء المحررين جَعَلَوا من مسوغات الإلزام أن الإسكان هو رواية 
العراقيين والمشرقيين قاطبة» وأما الاختلاس فلم يعرف إلا من طريق المغاربة. هكذا 
قالوا. ولا وَجْهَ له؛ لأن وجه الإخفاء ما دام صحيحا فلا يضر الشاطبيّ اختياره دون 
الإسكان وإن لم يكن هو المشهورّء فهو فَعَلّ ذلك موافقةً لأهل قَطْرِه المغاربة؛ إذ هو 


اختيارهم» لصعوبة وجه الإسكان؛ لأن فيه تتالي ساكنين صحيحين. 


شرح قرة العيوق «تلكيضن أصول :ووافة فالون "35 


سو ء] و [سيقتا 


-١‏ في قوله تعالى في سورة هود: زولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق 


؟- في قوله تعالى في سورة العنكبوت: (ولما أن جاءت رسلنا لوطاسيء بهم 


ووردت لفظة: «#معيْكتٌ#» في موضع واحدء وهو قوله تعالى في سورة الملك: 
(فلما رأوه زلفة سيكت وجوه الذين كفروا). 

قرأ قالون هذين اللفظين بإشمام كسرة السين الضم. 

وحقيقة هذا الإشمام -كما قال الداني في «جامع البيان»- «أن تنحى بكسر أوائلها 
نحو الضمة يسيرا؛ دلالةٌ على الضم الخالص قبل أن تُعَلَّ) اه. 

وقال الشاطبي: 

لمعه ماركا ون ماتيا "ل كس رهاظ يا رمال تكة 

وقال السخاوي: «وحقيقة هذا الإشمام: أن تنحوّ بكسرة فاءِ الفعل نحو الضمة» 
فتمالُ كسرةٌ فاءٍ الفعل» وتمِيلٌ الياءً الساكنة بعدها نحو الواو قليلا؛ إذ هي تابعة لحركة 
ما قبلها. 

والعلماء يعبرون عن هذا بالإشمام» والروم» والضم. والإمالة. 

وإنما اختارٌ من هذه الألفاظ الإشمامَ لأنها عبارة عامة النحويين وجماعةٍ من القراء 


المتأخرين» وفي العبارة بها تنبيةٌ على أن أَوَّلَ الفعل لا يُكسر كسرةً خالصة. 


كنا شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


هه 


والذين سموه روما قالوا: هو روم في الحقيقة» وتسميته بالإشمام تجوز في 
العبارة. 

والذين سموه ضما -وهم عامة القراء- فإنما عبروا عنه بذلك كما عبروا عن 
الإمالة بالكسر تقريبا ومجازاء لأن الممال فيه كسرء وهذا فيه شيء من الضم. 

والذين عبروا عنه بالإمالة فلأنه قد دخله من الخلط والشوب ما دحل الإمالة» 
فالحركة ليست بضمة محضة ولا كسرة خالصة, كما أن الإمالة ليست بكسر محض 
ولا فتح خالص» اه ملفقا من موضعين من شرحه. 

وقال أبو شامة: «والمراد بالإشمام في هذه الأفعال أن ينحى بكسر أوائلها نحو 
الضمة وبالياء بعدها نحو الواوء فهي حركة مركبة من حركتين كسر وضم. لأن هذه 
الأوائل وإن كانت مكسورة فأصلها أن تكون مضمومة؛ لأنها أفعالٌ ما لم يسم فاعله؛ 
فأحقت الفعٌ لآل علق أنه أصل ها تهحقه» وهر لغة للحرب فاشنية وأبِقَوا شيغا امن 
الكسر تنبيها على ما استحقته هذه الأفعال من الاعتلال» اه. 

وقال أبو محمد المالقي: «اعلم أن حقيقة هذا الإشمام أن تضم شفتيك حال النطق 
بكسرة القاف من إقيل1 والغين من (غيض] والجيم من إجايء]. فيخرج صوت 
الكسرة مشوبا بشيء من لفظ الضمة من غير أن ينتهي إلى الضم الخالص» ويصحب 
الياء التي بعد هذه الكسرة ثيء من صوت الواو من غير أن ينتهي إلى الواو الخالصة» 
بل لا بد من أن يكون الغالبَ في النطق لفظ الكسرة ولفظ الياء» اه. 

ويعضن العانداء يطلق على هذه الكينية: اللبوع, 

وهذه الكيفية هي التي يِححَمَلُ عليها كلام الشاطبي؛ لأنها ظاهرٌ كلامه» ولأنَ 
السخاويّ فسَّرَ بها كلامّه -وهو من أدرى الناس بكلام شيخه-». ولأن الداني نصّ 
عليها -وهو صاحبٌ طريقه-. 


شرح قرة العيوق «تلكيضن أصول :زوافة فالون يفف 


وأما الكيفية الشائعة بين كثير من القراء في زمانناء والتي يطلق عليها البعض: 
الإفراز (وهي أن تجعل فاءَ الفعل محرقة معاطين مشالكي أ اناه زالقانا 
كسرة» ويكون رَمَنْ جزءٍ الضمّةٍ أفلّ من زّمَنِ جزءٍ الكسرةء ثم تُتبعٌ هذه الكسرةً بياءِ 
مدية محضةّء وهذه الياء هي عينُ الفعل» وسببٌُ تمخّضِها أن الذي سبقها هو جزء 
الكسرة)؛ فهذه الكيفية وإن كانت مذهبَ كثير من القراء من المتقدمين والمتأخرين» 
إلا أنها ليست المقصودة بكلام الشاطبي» وإن قال بها بعض شراح «الشاطبية» 
كا لجعبري والضباع؛ إلا أن الأدلة تدل على خلاف ما قالوا -كما سبق-. 

وقد كنت في الأصل اعتمدث هذه الكيفية؛ وذلك لأنها هي المشهورة بين أكثر 
قراء وقتناء وهي التي تلقيتها عن كل شيوخي الذين قرأتها عليهم» وحتى عندما رأيتٌ 
بعض المتأخرين يذكر الكيفية الأخرى ذكرها على أنها غير مشهورة. فلهذا لم يخطر 
ببالي أن المتقدمين على خلاف ذلك؛ فلهذا لم أبحث أكثر في المراجع عن كيفيتها 
المختارة» وإنما عزوتها لأقرب مرجع متقدم كان بين يدي وقتها وهو شرح النويري 
على «طيبة النشر». ولكن بعد أن وقفتٌ الآن على هذه النقول لا يسعني إلا أن أرجع 
عما قلت هناك» وأرجو أن تُعَدَّلَ عبارةٌ الأصل. 

وبحمد الله تيسر لي موْحَرًا أن أتلقى هذا الوجه مشافهةً أيضا. 

قال الشاطبي: 

وقِبل وغيضٌ ثمٌ جيء يُشِمُّها ‏ لدى كسرهاضمّارج ال لِتَكْمُلا 

وجي بإشمام وسيقٌ كمارّسَا وسيء وسيفت كان راويه أنلذ 

قال ابن القاص -وأقتصر على الشاهد من كلامه-: «أخبر أن المشار إليهم 
بالكاف والراء والهمزة في قوله: (كان راويه أنبلا) وهم ابن عامر والكسائي ونافع 


لويف شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


... ولم يَقنّصِر على ذكر الإشمام؛ بل قال: (يشمها لدى كسرها ضما)؛ لأنه لو 
سكت على الإشمام لحمل على ضم الشفتين المذكور في باب الوقف, وهذا يخالف 
الإشمامَ المذكور في باب الوقف؛ لأنه [1] في الأول [1] ويعم الوصل والوقف. 
[*] ويُسمع» [4] وحَرْفَه متحرك, وذاك [1] في الأخير» [؟] والوقف. [8] ولا 
يسمع» [5 ] وحرفه ساكن. 

ويخالف الإشمامً المذكورٌ في الصاد. أعني النوع الثالث في اصطلاحه» وهو 


إشمام الصاد الزاي» اه باختصار وتصرف. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون حنا 


التكبير 


التكبير في اصطلاح القراء: قول: (الله أكبر) قبل البسملة» وذكّر بعضُهم له صيعًا 
امريد عن هذا اللفظ, 
وهذا المبحث -فى حقيقة الأمر- لا يتعلق برواية قالون من طريق «الشاطبية». 


وإنما أوردثّه للتنبيه على ذلك؛ دفعًا لما قد يتوهمه بعض الطلبة من خلافه. 


حا شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


خاتمة 

في خاتمة هذا الكتاب ا أن 0 إخواني طلابَ عِلْمّي التجويد والقراءات 
بأهمية العناية بالجانب النظريٌ لهذين العِلّمَيْنَ!''؟؛ فإن هذا الجانب يعينُ الطالب على 
ضبط وإتقانٍ ما يقرأ به". وتتأكدُ أهمية العناية بهذا الجانب أكثر في حنٌ مَن يريدٌ 
الحصولٌ على الإجازة والتصدّرٌ للإقراء» وهذا أمدٌ لا يخفى على شري عِلّم. 

وإننا لو قَتَّشنا اليوم في أوساطٍ طلاب القرآن عم يقعٌ من الخلل بسبب قِلَةِ أو 
انعدام عناية الكثير منهم بهذا الجانب - لرأينا ما يُوْسَفٌ له فمثلاً: نَجِدّ من هؤلاء من 
سطع أن نوكاس النجرية او الغوادانه )وشيم نف قلط الطرقه ون قرا 
بأوجه لا تصح. ونجد منهم -كذلك- من لا يستطيع أن يميرٌ بين الأقوالٍ المعتبرة 
وغير المعتبرة(؛)» فضلاً عن أن يستطيع الترجيحٌ بين الأقوال المعتبرّة» بل إِنْ بعضّهم 
لا يعرف ما هي الكتبٌُ المعتمّدة في هذين الفَنَيْن! 

ولكنّ الكثير من هؤلاء ليس التقصيرٌ والتفريطً منهم؛ وإنما هو من شيوخهم الذين 


)١14ص‎ ١ج( وفي «النشر»‎ )205-5٠ وقد سَطَرَ ابن الجزري في «منجد المقرئين» (ص‎ )١( 
ومَكّيُ بن أبي طالب في «الرعاية» (ص41-85) كلامًا نفسيًا حول هذا الموضوع ينبغي‎ 
لطالب القرآن أن يقرأه ويتأمّلّه.‎ 

(؟) ومن ذلك: أنه يعينه على معرفة القواغدء والضوابط والاسخناءات» وضبط الطرٌق» ومعرفة 
1ن اند لها يرما بده ومواضع الاتفاق ومواضع الخلاف» وحُجّج المختلفين» 
والأقوالٍ الضعيفة والشاذة» ومصطلحات الفن»... إلى غير ذلك من المصالح. 

() إِذْ فاقدٌ الشيء لا يعطيه. 


(4) فيأخذ أحيانًا بأقوالٍ شاذةٍ لا سَنامَ لها ولا خطام! 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون ان 


لم يهتموا بتعليمهم هذا الجانب» بل ولم يقوموا -على الأقل- بتنبيههم إلى أهميته 
وإرشادهم إلى تَعَلَِّهِ وتوجيههم في ذلكء ثم بعد ذلك أجازوهم وأذنوا لهم 
بالتدريس والإقراء وهُمْ لم يتأهلوا بَعْدٌ. 

كثيرٌ من الشيوخ -مع الأسف !- إذا جاءً أحدّهم الطالبٌ ليقرأ عليه لا يفتش عن 
مستواه في الجانب النظري» بل وربما يقرأ عليه الطالبُ القرآنٌ كله دون أن يوقفه 
ويسألّه -ولو مرةً واحدةً-. ثم إذا انتهى الطالبٌ من الختمة؛ يكتبُ له في الإجازة: 
اأجزته أن يقرأ ويقرئ بما قرأ علي في أي مكانٍ حَلّ وفي أيّ قَطْر نرَلَ)! فيذهبُ 
الطالث السكين وهو يظن أنه أعل لذلق نا يسدر التدرس والإقراء وال 


هذه؛ فيقعٌ ما يحُشى أن يكون. فإنا لله وإنا إليه راجعون! 


نا شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


هذا آخرٌ ما يَسَّرَ الله كتابته. فما كان فيما كتبتٌُ من صواب قفون الله وَحْدَهُ وبتوفيقه 
وتسديده؛ وما كان فيه من خط فون نفسي ومن الشيطان, وأستغفرٌ الله منه! 

اللهم أصلح أحوالناء ووقَقَنا لما تحب وترضىء وارزقنا الإخلاص في القول 
والعمل وفي السر والعلن؛ واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أَمْلْكَ وخاصّتْك 
واجعلنا ممن يقيم حروف القرآنٍ وحدوده؛ وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك؛» 
واهدنا به سبل السلام؛ وأخرجنا به من الظلمات إلى النورء واجعله حجةً لنا لا عليناء 
وارفع لنا به الدرجاتء وأنقِذنا به من الدّرَكات, وكمّر عنا به السيئات» واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين» برحمتك يا أرحم الراحمين! 

وصلٌ اللهم لعل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين! 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون يك 


كينا 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
«أبحاث في علم التجويد» لغانم قدوري الحمدء دار عمار - عمان» الطبعة 


الأولى» سنة ؟575١ه.‏ 

اإبراز المعاني من حِرّز الأماني» لأبي شامّة عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم» تحقيق إبراهيم عَطُوة عوضء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
- مصرهء سنة 1159 ه. 

«إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية» لحِسّن بن خلف الحسيني» ضبط 
ومراجعة محمد أبو الخير وجمال الدين محمد شَّرَفء دار الصحابة للتراث 
بطنطاء سنة ١5757‏ ه. 

الإرشاد المريد إلى مقصود القصيد» لعليّ بن محمد الصَّبّا» اعتنى به جمال 
الدين محمد شرف وعبد الله علوان» دار الصحابة - بطنطاء سنة /571 ١5‏ ه. 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطيء دار الفكر - بيروت» سنة ١510‏ ه. 

«الإتقان في أصول رواية الإمام قالون بن وردان» لإبراهيم بن محمد كشيدان» 
الطبعة الاولى» سنة 577 ١ه.‏ 

«الإحكام في ضبط المقدمة الجزرية وتحفة الأطفال» ضبط وتحقيق محمد 
فلاح المطيري» من منشورات قطاع المساجد بوزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة 
الأولى» سنة ١579‏ ه. 


شرح قرة الغيوق «تلخيضن أصول :ووافة فالون سنا 


- 
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«الاختيار عند القراء .. مفهومّه. مراحلّهء وأثرُّه في القراءات» (ماجستير) 
لأمين بن إدريس بن عبد الرحمن فلاته» من مطبوعات جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة بي 1591 هه 

«الإشمام في اللغة.. حقيقته وأنواعه» لغانم قدوري الحمد, مجلة معهد الإمام 
الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد التاسع» سنة ١51١‏ ه. 

«الإضاءة في بيان أصول القراءة» لعليَّ بن محمد الصَّبّاع المكتبة الأزهرية 
للتراث - القاهرة» الطبعة الأولى» سنة ١557١‏ ه. 

«الإنباء في تجويد القرآن» لأبي الأصبغ عبد العزيز بن علي بن محمد بن 
الطحان الأندلسي» تحقيق أحمد بن محمد القضاة» من منشورات جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم بالأردن» الطبعة الأولى» سنة ١57١‏ ه. 
«البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح بن عبد الغني 
القاضي» دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الأولى» سنة ١5٠0١‏ ه. 
«التجويد المصور» لأيمن بن رشدي سويد. دار الغوثاني - دمشقء الطبعة 
الثالثة» سنة ١575‏ ه. 

«التحفة السمنودية في تجويد الكلمات القرآنية» لإبراهيم بن علي بن علي بن 
شحاتة السمنودي» نسخة مصفوفة على الكمبيوتر. 

«التذكرة في القراءات الثمان» لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون 
الحلبيء تحقيق أيمن رشدي سويد (رسالة ماجستير)» الجمعية الخيرية 


لتحفيظ القرآن الكريم - جدة» الطبعة الاولى» سنة 517١ه.‏ 
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وازلاات 
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6 


رشت 


شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


«التمهيد في علم التجويد» لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن 
اللووري» ترق طانم كذورى الخكد» موسية الزسالة تدريزوكه الطبعة 
الأولى» سنة 1١557١‏ ه. 

«التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تصحيح 
أوتوبرتزل» مراجعة علي الضبّاع» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية» 
فنة 491 1ه 

«الثقات» لأبي حاتم محمد بن حِبّانَ بن أحمد بن حبان التميمي البَسْتيء 
مطعة مجلين ذازة المغارق التفماية بيد آباد الذكة. اليتدة الطبعة 
الأولى» سنة 17817 اه. 

«الثمُر اليانع في رواية الإمام قالون عن نافع» لمحمد نبهان بن حسين مصّري» 
من إصدارات موقع المؤلّف على الإنترنت» الطبعة الثالثة» سنة ١5717‏ ه. 
«الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق 
عبد الرحمن بن يحيى المعَلّمِيَ اليَّمَاني مطبعة مجلس دارة المعارف 
العكمائية بحيدر آباد الذكن - الهند؛ الطبعة الأو لى» سنة 1/1 هن 

«الجواهر المضية على المقدمة الجزرية» لسيف الدين بن عطاء الله الفضا لي» 
تحقيق عزة بنت هاشم معيني» مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» سنة 
اه 

الجوهر المكنون في رواية قالون" لعليّ بن محمد الصّبّاع» مكتبة محمد علي 


صبيح وأولاده - مصر. 


شرح قرة العيون «تلكيضن أصول :ووافة فالون يضف 
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«الدر النثير والعذب النمير» لأبي محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي 
المالّقي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» سنة 575١ه.‏ 

«الدرر السنية في نظم تحريرات الشاطبية» لإبراهيم بن محمد كشيدانء الطبعة 
الأولى» سنة 575 ١ه.‏ 

«الدقائق المَحْكّمَة في شرح المقدمة» لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري 
الشافعي» تعليق محمد غِيّاث صبَّاغْء مراجعة أبي الحسن محي الدين 
الكرديء طبع مطبعة الشام» توزيع مكتبة الغزّا لي - دمشقء الطبعة الرابعة» سنة 
7ه 

«الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» لأبي محمد مَكيّ بن أبي طالب 
القَيْيِيَّ» تحقيق أحمد حسن فرحات,ء دار عمار - عمانء الطبعة الثالثة» سنة 
/ا11 ١ه‏ 

«السر المصون في رواية قالون» لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي» نسخة 
مصفوفة على الكمبيوتر. 

«الشاطبية» - «حرز الأماني ووجه التهاني). 

«الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون» لعبد الفتاح السيد عَجَمي 
المَرّصَفِيء مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصرء الطبعة الاولى؛ سنة 
6 ها 

«العقد النضيد في شرح القصيد» لأبي العباس أحمد بن يوسف. المعروف 


بالسمين الحلبي» مجموعة رسائل علمية مقدمة لجامعة أم القرى. 


كرف 
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شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


«القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» (دكتوراه) لمحمد بن عمر بازمول» 
دار الفرقان - مصرء الطبعة الأولى» سنة 57١‏ ١ه.‏ 

«المعجم الوسيط»» صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مكتبة الشروق - 
فضرء الطبعة الخامسة منة 59 اه. 

«المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه» لأبي الخير محمد بن الجزري» 
تحقيق علي بن أمير المالكيء الطبعة الثالثة» سنة /ا50 ١‏ ه. 

«المنهح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية» لعلي بن سلطان القاري. تحقيق 
أسامة عطاياء الطبعة الثانية» سنة 577 ١اه.‏ 

«المنير في أحكام التجويد» لمجموعة من المتخصصين» جمعية المحافظة 
على القرآن الكريم بالأردن» الطبعة السادسة والعشرون, سنة 570 ١ه.‏ 
«الموسوعة الفقهية» صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» 
طباعة ذات السلاسل - الكويت. الطبعة الثانية» سنة ١5٠05‏ ه. 

«الموضح في التجويد) لعبد الوهاب بن محمد القرطبي» تحقيق غانم قدوري 
الحمدء الطبعة الأولى» سنة 5575١ه.‏ 

«النشر في القراءات العشر» لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري» 
أشرف على تصحيحه ومراجعته علي بن محمد الضباع» دار الكتب العلمية - 
بيروت (مصوّرة عن طبعة المطبعة التجارية الكبرى). 

«الوافي في شرح الشاطبية» لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي» مكتبة السوادي 
- جدَّةء الطبعة الخامسة (والأولى لمكتبة السوادي)» سنة ١57١‏ ه. 
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«تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسيني (الشهير بمرتضى الزَّبيدي)» تحقيق حسين نضّارء مطبعة حكومة 
الكويت. الطبعة الأولى» سنة ١186‏ ه. 

#تاريخ آداب العرب» لمصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العربي - بيروت. 
«تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لمحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق عمر عبد السلام التدمريء دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الثانية» سنة 1517 ه. 

«تحفة الأطفال» - «الإحكام في ضبط المقدمة الجزرية وتحفة الأطفال». 
١تفسير‏ ابن كثير) > «تفسير القرآن العظيم». 

١تفسير‏ الطبري» - «جامع البيان في تأويل آي القرآن». 

«تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
الشافعي» تحقيق سامي بن محمد السلامة» دار طيبة - الرياضء الطبعة الثانية» 
سنة ١157اه.‏ 

اتقريب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة - الرياض. الطبعة 
الثائيةسنة 47 3ه 

١تقريب‏ الشاطبية» لإيهاب بن أحمد فِكري حيدرء المكتبة الإسلامية - 
القاهرة» الطبعة الثانية. 

١تقريب‏ النشر» لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري» وضع 
حواشيه عبد الله ابن محمد الخليلي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 


الأولى» سنة ١577‏ ه. 
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شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


«تهذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة 
مجلس دائرة المعار ف التظامية ببحيدر آباد الذكن - الهتدء الطبعة الأولى+ ستة 
ه37 ها 

«تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ع الحجّاج جمال الدين يوسف بن 
عند الرحمن الورئ» تحقيق يشان عوّاد معرواف:مؤسينة الرسالة ت ييروت» 
الطبعة الأولى» سنة ١5٠٠‏ ه. 

«تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن» لمحمد بن عمر بن سالم بَازْمُول 
ومعه «غاية البيان فيتخريج أحاديث وآثار تهذيب وترتيب الإتقان» لأحمد بن 
عمر بن سالم بازمولء دار الاستقامة - مصرء الطبعة الأولى» سنة ١57١‏ ه. 
«جامع البيان في القراءات السبع المشهورة» لأبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني» تحقيق محمد صدوق الجزائريء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى+سة 27 ذه 

«جامع البيان في تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
الطبري» حققه وعلّقٌ حواشيه أبو فهر محمود محمد شاكرء راجعه وخرج 
أحاديقة أبو الأشيال أسمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة ح هيروت» منة 
5ه 

«جمال القَرّاء وكمال الإقراء» لأبي الحسن عَلَم الدين علي بن محمد 
السخاوي» تحقيق مروان العطية ومحسن خرّابة» دار المأمون للتراث - 
دمشقء بيروت» الطبعة الأولى: سنة 1١5١4‏ ه. 

الجهد المقل) لمحمد بن أبي بكر المرعشي؛ المعروف بساجقلي زاده» تحقيق 
سالم قدوري الحمدء دار عمارء الطبعة الثانية» سنة 5579 ١ه.‏ 
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«حرز الأماني ووجه التهاني» لأبي محمد القاسم بن فِيرّه الشاطبي» تحقيق 
محمد قميم الزعبي»توزيع مكتية دار الهدى حالمدينة التبوية الطبغة الرابعة: 
سنة 577١1اه‏ 

ارسالة في أجوبة المسائل العشرين» لسلطان بن أحمد المرَّاحِيء تحقيق 
وتعليق جمال الدين محمد شرفء. دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة 
الأولى» سنة 577١اه.‏ 

«سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي) لبي البقاء علي بن عثمان 
العذري البغدادي (المعروف بابن القاصح)؛ راجعه علي بن محمد الضباع» 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه - مصرء الطبعة الثالثة» سنة 
١3/7‏ ه. 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرّها السبيىء في الأمة؛ لمحمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - الرياض»ء الطبعة الأولى» سنة 
5 ه.. 

«سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المنير» لعلى بن محمد الضباع» عناية 
جمال محمد شرف. دار الصحابة - طنطاء الطبعة الأولى» سنة 577 ١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أشرف على تحقيقه 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثالثة» سنة ١5٠60‏ ه. 
«شذا العَرّف في فن الصرف» لأحمد الحملاويء دار الفرقان - مصرء الطبعة 
الأولى» سنة 575 ١اه.‏ 

«شرح المقدمة الجزرية» لأيمن رشدي سويد الدمشقيء برنامج: «الإتقان 
لتلاوة القرآن). 
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شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 


اشرح المقدمة الجزرية» لغاتم َدُورِي الحَمّد» من منشورات معهد الإمام 
الشاطبي بجدة» الطبعة الأولى» سنة ١5479‏ ه. 

شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع» لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي» 
تصحيح وضبط وتعليق السادات السيد منصور أحمدء المكتبة الأزهرية 
للتراث - القاهرة» الطبعة الأولى» سنة ١57١‏ ه. 

شرح شُعْلّة» - «كنز المعاني شرح حرز الأماني». 

«شرح طيبة النشر» لأبي القاسم محمد بن محمد بن نيحمك الوذري تقدية 
وتحقيق مجدي محمد سرور سعد باسلوم, دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة 5 ١57‏ ه. 

شرح طيبة النشر» لأبي بكر أحمد بن محمد بن محمد بن محمد الجزري 
(ابن الناظم)» ضبطه وعلق عليه أنس مهرة» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الثانية» سنة ١57١‏ ه. 

شرح مقرب التحرير للنشر والتحبير» لمحمد بن عبد الرحمن الخليجيء. 
تحقيق إيهاب فكري وخالد أبو الجود. المكتبة الإسلامية - مصرء الطبعة 
الأولى» سنة ١57١ه.‏ 

«طبقات القراء» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق أحمد خان. مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الرياض. الطبعة الأولى» سنة 
١ه‏ 

«طيبة النشر في القراءات العشر» لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن 
الجزري. تحقيق محمد تميم الزُعبي» توزيع مكتبة دار الهدى - المدينة 
النبوية» الطبعة الثانية» سنة ١5١5‏ ه 
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«غاية النهاية في طبقات القرّاء» لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن 
الجزريء عَنِيَ بنشره ج برجستراسرء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة /1 ١517‏ ه. 

«فتح الوّصِيد في شرح القصيد» لأبي الحسن عَلَّم الدين علي بن محمد 
السخاويء» تحقيق مولاي محمد الإدريسي الطاهري (دكتوراه)» مكتبة الرشد 
- الرياضء الطبعة الأولى» سنة ١5757‏ ه. 

«قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» لعبد السلام محمد هارونء دار الطلائع - 
القاهرة» إعادة طبع سنة ٠3٠١‏ 'م. 

«كنز المعاني شرح حرز الأماني» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الموصلي 
(المعروف بشْعْلّة)» تحقيق زكريا عميرات» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة ١5717‏ ه. 

«لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرّم بن منظور الإفريقي 
المصري الخزرجيء المطبعة الكبرى الميرية - بولاق» الطبعة الأولى» سنة 
3٠‏ ها 

«ما زاده الإمام الشاطبي في حرز الأماني على التيسير للإمام الداني بين القراءة 
والمنع»» لسامي بن محمد ابن عبد الشكورء مجلة معهد الإمام الشاطبي 
للدراسات القرآنية» العدد الثامن» ذو الحجة سنة 57١‏ ١ه.‏ 

«مجمّع الزوائد ومَبّع الفوائد» لأبي الحسن نور الدين علي الهيثمي» تحقيق 
حسام الدين القدميء مكتبة القدسي - القاهرة» سنة ١5١5‏ ه. 

«مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات» لإبراهيم بن سعيد 
الدوسريء دار الحضارة - الرياضء الطبعة الأولى» سنة ١5794‏ ه. 
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شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون 
««مختصر بلوغ الأمنية شرح تحرير مسائل الشاطبية» لعليَ بن محمد الصَّبّاع 
تحقيق جمال الدين محمد شرف. دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى» 
بيد 1418 ها 
«مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ» لأبي الأصبغ عبد العزيز بن علي 
ابن محمد بن الطحّانء تحقيق حاتم صالح الضامن» مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني» العدد 5/8» سنة ١541١0‏ ه. 
«مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. دار الفكرء سنة ١1949‏ ه. 
مقدمات في علم القراءات» لمحمد أحمد مفلح القضاة وأحمد خالد شكري 
ومحمد خالد منصورء دار عمار - عمانء الطبعة الأولى» سنة ١577‏ ه. 
«منار الهدى في بيان الوقف والابتدا» لأحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الأشموني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصرء الطبعة الثالثة» سنة 
اه 
«منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن 
الجزريء اعتنى به علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 
«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق 
علي محمد البجاويء دار المعرفة - بيروت. الطبعة الأولى» سنة ١785‏ ه. 
«نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد» لمحمد مكي ضر 
الجرّيسِيٌ» اعتنى به عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة ١575‏ ه. 


شرح قرة العيون «تلكيضن أصول :ووانة فالون 5 


واد السدا الحارى إلى اعجرود كام لزيا الجن تع الع عجري المرصني» 
مكتبة طيبة - المدينة النبوية» الطبعة الثانية. 


